
طالـــب الرئيـــس اليمنـــي عبدربه  } عــدن – 
منصـــور هـــادي الأربعـــاء بانســـحاب كامـــل 
للمتمرديـــن الحوثيين من محافظـــة الحديدة 
غـــرب اليمـــن، خـــلال لقائه مع مبعـــوث الأمم 
المتحدة مارتن غريفيـــث، في خطوة اعتبرها 
مراقبـــون ردا صريحـــا من الحكومـــة اليمنية 
المعتـــرف بهـــا دوليا علـــى مبـــادرة غريفيث 
بوضـــع ميناء الحديـــدة تحت إشـــراف الأمم 

المتحدة.
والتقـــى غريفيث مع هادي فـــي العاصمة 
المؤقتـــة للســـلطة المعتـــرف بهـــا دوليا، في 
إطار جهـــوده الدبلوماســـية لتجنيب المدينة 
المزيد من المعارك. وقالت مصادر مختلفة إن 
المبعـــوث الأممي أبلغ الرئيـــس اليمني خلال 
لقائهما أمس بأن الحوثيين وافقوا على وضع 

ميناء الحديدة، تحت إشراف الأمم المتحدة.
وكشـــفت مصادر يمنية مطّلعة لـ“العرب“ 
أن المبعـــوث الأممـــي تفاجـــأ بالحـــزم الذي 
وجده لـــدى هادي، ما دعاه إلـــى مغادرة عدن 
دون تحقيق أي تقـــدم، لافتة إلى أن هادي قال 
لغريفيث إن مبادرة وضع ميناء الحديدة تحت 
إشـــراف الأمم المتحـــدة كان يمكن القبول بها 
في أشهر ســـابقة في سياق مساعي الحكومة 
والتحالـــف العربـــي لمنـــع المتمرديـــن مـــن 
الحصول على الأســـلحة من إيـــران، لكن الآن 
تغيرت الأمور بعد أن بدأ الحســـم العسكري، 
وأن الحكومة وحلفاءها اســـتنفدوا كل السبل 

لإنجاح الحل الدبلوماسي.
وأفـــادت مصادر أخـــرى بـــأن ”المبعوث 
الأممـــي غـــادر عدن إلـــى العاصمـــة العمانية 
مسقط، بعد إخفاقه في تحقيق أي تقدم يفضي 

إلى وقف معركة الحديدة“.
وقـــال مراقبـــون سياســـيون في عـــدن إن 
إعـــادة طرح مبادرة غريفيث في مرحلة ما بعد 
المطار تبدو وكأنها محاولة لإنقاذ المتمردين 
أكثـــر مـــن كونها خطـــة لنزع فتيـــل الأزمة أو 
خلق مناخ إيجابي للاســـتمرار في التفاوض 
السياســـي، مشـــددين علـــى أن الحوثيين لم 
يقبلـــوا بالمبادرة إلا لقناعتهـــم بأن وقتها قد 
فات، وأنهم ربما ينجحون في دق الإسفين بين 
الحكومة والمبعوث الأممي بهدف ربح المزيد 
من الوقت وتعطيل خيار الحل العســـكري في 

المدينة.

وتشن القوات الموالية للحكومة بدعم من 
التحالف العربي هجوما على الساحل الغربي 
لليمـــن باتجـــاه مينـــاء الحديدة الـــذي تدخل 
منـــه غالبية المســـاعدات والمـــواد التجارية 
والغذائية الموجهة إلى الملايين من السكان.

وقال مصـــدر حكومي يمنـــي إن ”الرئيس 
هـــادي تمســـك بضـــرورة الانســـحاب الكامل 
أو  شـــروط،  دون  الحديـــدة  مـــن  للحوثييـــن 

مواجهة الحسم العسكري“.
ونقلـــت وكالة ســـبأ الرســـمية للأنباء عن 
بـ“الانســـحاب  مطالبتها  اليمنيـــة  الحكومـــة 
الكامل للحوثيين من ميناء ومدينة الحديدة“.

وكانت القوات المواليـــة للحكومة أطلقت 
فـــي 13 يونيو الحالي بمســـاندة من الإمارات 
الرئيســـي في  المتحـــدة، الشـــريك  العربيـــة 
التحالـــف العربي بقيادة الســـعودية، هجوما 
على ساحل البحر الأحمر باتجاه مطار وميناء 
الحديـــدة لتخليصهما من قبضـــة الحوثيين 
وتســـهيل وصول المســـاعدات الإنسانية إلى 

اليمنيين.
ويســـيطر المتمـــردون الحوثيـــون علـــى 
المينـــاء الذي يعتبـــره التحالف ممرا لتهريب 
الأســـلحة الإيرانية ولمهاجمة سفن في البحر 
الأحمـــر. ويؤكد التحالف أن الهجوم الذي بلغ 
مطار المدينة الواقـــع في جنوبها، لن يتوقف 
إلا فـــي حال انســـحاب المتمردين من المدينة 

ومينائها.
وقال خالد اليماني وزير الخارجية اليمني 
فـــي بيان لـــه إن الرئيس هـــادي رحب بجهود 
الأمـــم المتحـــدة التي تســـتند إلـــى ”مبادرة 

المطروحة منذ 31 مايو الماضي. الحديدة“ 
لكنه شـــدد علـــى أن ”المبـــادرة هي حزمة 
متكاملـــة تقـــوم فـــي الأســـاس علـــى مبـــدأ 
الانسحاب الكامل للحوثيين من ميناء ومدينة 
الحديـــدة ودخـــول قوات مـــن وزارة الداخلية 
إلى المنطقـــة“، معتبرا أنه لا يمكن أن يتحقق 
أمن الملاحة الدولية دون أن يغادر الحوثيون 

محافظة الحديدة وموانئها.
وأضـــاف أنـــه ”لا يمكـــن تحقيـــق الأمـــن 
والاســـتقرار فـــي منطقـــة الســـاحل الغربـــي 
وحماية الملاحـــة الدولية دون مغـــادرة كافة 
الميليشـــيات الحوثيـــة للمحافظة بما في ذلك 
خروجها من ميناءي الصليف ورأس عيسى“.

وتزيد القـــوات اليمنية بمختلف فصائلها 
من الضغـــوط على المتمرديـــن الحوثيين مع 
توســـيع دائرة الجبهـــات بشـــكل متزامن، ما 

يجعل من صمودهم أمرا مستحيلا.
وســـيطرت القوات اليمنيـــة الأربعاء على 
مواقـــع عســـكرية اســـتراتيجية جديـــدة في 

محافظة البيضاء، وسط البلاد.

وقال العقيد مسعد الصلاحي، القيادي في 
الجيش الوطني بمحافظة البيضاء، إن ”قوات 
الجيش شـــنت هجوما على مواقع الحوثيين 
فـــي مديرية قانيـــة بالمحافظة، واســـتطاعت 

السيطرة على جبال يسبل وتلة حوران“.
وأضاف الصلاحـــي، وهو أيضا مدير عام 
مديريـــة ناطع في المحافظة، أن ”هذه المواقع 
تكمن أهميتها في أنهـــا مرتفعات جبلية تطل 

على منطقة الوهبية في مديرية السودية“.
ولفـــت إلـــى أن ”تقدم قـــوات الجيش جاء 
بإســـناد مـــن طيـــران التحالـــف الـــذي شـــن 

غارات جوية على مواقع وتجمعات مســـلحي 
الحوثي“.

وأشـــار إلـــى أن ”الأنبـــاء تفيد بســـقوط 
ضحايا من الحوثيين، جـــراء المواجهات مع 

قوات الجيش وغارات التحالف العربي“.
وكانت قـــوات الجيش اليمنـــي، قد حققت 
تقدما ميدانيـــا كبيرا خلال الأيـــام الماضية، 
وأعلنـــت ســـيطرتها علـــى 50 كيلومتـــرا من 
محافظة البيضـــاء، التي توصـــف بأنها قلب 
اليمـــن، كونها ترتبط بحدود ثماني محافظات 

أخرى.

} واشــنطن – ورث الرئيـــس التركـــي رجـــب 
طيـــب أردوغـــان تعقيدات علاقـــة متوترة بين 
تركيـــا وولايات متحدة تبدو أكثر تشـــددا في 
تعاملهـــا مـــع ما تـــراه ”ابتـــزازا“ تركيا، عبر 
صفقة منظومة الدفاع الصاروخية الروســـية 
”أس-400“، فـــي نفس الوقت الذي تســـعى فيه 

لشراء طائرات من طراز أف-35 الأميركية.
وخيـــرت واشـــنطن أنقـــرة بيـــن المضي 
قدما في شـــراء المنظومة الروســـية وخسارة 
الطائـــرات الأميركيـــة، أو التخلي عن الصفقة 
الروسية، في ســـابقة تعبر عن شخصية وزير 
الخارجيـــة الأميركـــي الجديد مايـــك بومبيو، 
ومـــدى تشـــدد البيـــت الأبيـــض منـــذ صعود 

مستشار الأمن القومي جون بولتون.
وتضع السياسة الأميركية الجديدة تركيا 
في مأزق، إذ لم يعد المســـؤولون الأميركيون 
مستعدين للقبول باســـتراتيجية ”السير على 
بين الولايات المتحدة وروسيا، التي  حبلين“ 
يتبناها الرئيس التركـــي، منذ رعايته لتقارب 
تركي تمثل في آلية أستانة لخفض  روســـي – 

التصعيد في سوريا.
وإذا اختارت تركيا الصفقة الروســـية على 
حســـاب الأميركية، فقد يؤثر ذلـــك على اتفاق 
توصلـــت إليـــه للتو مـــع الولايـــات المتحدة 
حـــول إنشـــاء إدارة مشـــتركة لمدينـــة منبج 
الاستراتيجية، بعد انســـحاب وحدات حماية 
الشعب الكردية منها. واستثمرت تركيا جهدا 
دبلوماســـيا كبيرا من أجـــل التوصل إلى هذا 
الاتفـــاق، الذي تأمـــل أن يؤدي إلى اســـتعادة 

التوازن في علاقتها مع الولايات المتحدة.
وزيـــر  مســـاعد  ميتشـــل،  ويـــس  وأفـــاد 
الخارجية للشـــؤون الأوروبية وشؤون أوروبا 
وآسيا، ضمن شـــهادته أمام مجلس الشيوخ، 
بأنه إذا اشـــترت تركيا المنظومة فســـتخضع 
لعقوبات بموجب مشروع قانون وقعه الرئيس 

دونالد ترامب الصيف الماضي.
الشـــامل،  العقوبـــات  قانـــون  ويســـعى 
والمعروف باسم ”قانون مكافحة أعداء أميركا 
من خـــلال العقوبات“، إلى معاقبة الشـــركات 

التي تتعامل مع صناعة الدفاع الروسية.
وقال ميتشـــل، أمام جلســـة للجنـــة فرعية 
تابعـــة للجنـــة العلاقـــات الخارجيـــة بشـــأن 
”نحـــن  أوروبـــا،  مـــع  الأميركيـــة  العلاقـــات 
واضحون بشـــأن ذلك تماما: حيـــازة منظومة 
أس-400 ســـتؤثر حتمـــا على فـــرص التعاون 
العسكري الصناعي مع الولايات المتحدة، بما 

في ذلك أف-35“.
وكان الأمن والدفاع عنصر ضغط أساسيا 
مارسه ترامب على أردوغان في اتصال هاتفي 

لتهنئته بفوزه بالانتخابات الرئاسية.

صابر بليدي

عبدالعزيـــز  الرئيـــس  فاجـــأ   – الجزائــر   {
بوتفليقة، الرأي العام بقرار تنحية مدير الأمن 
الوطني الجنرال عبدالغني هامل، واستخلافه 
بمدير الدفاع المدني العقيد مصطفى لهبيري، 
فـــي خطوة تنطـــوي على تطورات متســـارعة 
داخـــل أروقة الســـلطة، بعد تفجيـــر فضحية 
الكوكاييـــن، وبداية العد التنازلي للانتخابات 

الرئاسية المنتظرة في أبريل 2019.
وذكر مصدر جزائـــري مطلع لـ“العرب“ أن 
جميع منتســـبي مديرية الأمن، تفاجأوا بقرار 
تنحيـــة الرجل الأول في جهاز الأمن، وأنه إلى 
غاية صبيحة الثلاثاء، لا شيء داخل المديرية 
كان يوحي بهـــذا النوع مـــن التغيير العميق 
والمثيـــر، وأن كل الجهود كانت منصبة حول 
تحضير عدة أنشـــطة بمناسبة الاحتفال بعيد 

الاستقلال الذي يصادف الخامس من يوليو.

وأفـــاد بيـــان للرئاســـة الجزائريـــة بـــأن 
”بوتفليقـــة أصـــدر مرســـومين، الأول يقيـــل 
الجنـــرال هامل من منصبـــه على رأس مديرية 
الأمن، والثاني تعيين مديـــر الحماية المدنية 

العقيد مصطفى لهبيري خلفا له“.
وجاء القرار فـــي أعقاب تصريحات مثيرة 
أدلـــى بهـــا هامـــل  للصحافيين علـــى هامش 
احتفالية تبرع منتســـبي الجهاز بالدم لفائدة 
المستشـــفيات، عـــاد فيها إلى الجـــدل المثار 
حول قضية شـــحنة الكوكايين، والتســـريبات 
المتداولة حول ضلوع شـــخصيات وأســـماء 
بـــارزة، فضـــلا عـــن تأويـــلات حـــول نوايـــا 
لدفـــع التحقيقات إلى مســـار معيـــن لتصفية 

الحسابات بين الأجنحة الفاعلة في السلطة.
وقـــال هامـــل ”قضيـــة الكوكاييـــن محـــل 
تحقيقات معمقة، وســـبق لوزير العدل أن قدم 
تفاصيل العملية لوســـائل الإعلام، ولدينا ثقة 

كبيرة في جهاز القضاء“.

وأضاف ”في التحقيق الابتدائي ســـجلت 
عدة تجاوزات، ولكن القضاة كانوا بالمرصاد 
ومنعوا وقوع الانحراف، والمؤسسة الشرطية 
عازمة على محاربة الفســـاد، وأن من يريد أن 

يحارب الفساد عليه أن يكون نظيفا“.
وتابع ”حتى لو لم تكن المؤسسة الشرطية 
معنية مباشرة بالتحقيق، فإن كل ما بحوزتنا 
من ملفات ومعلومات نسلمها لجهاز القضاء، 
وأن توقيف المؤسسة لن يتحقق  بالشائعات 

ولا بالتخويف ولا بالتلاعب“.
ووُصف تصريح الجنرال هامل بـ“المدوي 
والمثيـــر“، قبـــل أن تتم التغطيـــة عليه بقرار 
التنحيـــة الذي نـــزل بعده بســـاعات، بعد أن 
ألمح إلى صراع بين المؤسســـات في توظيف 
قضية الكوكايين لتصفية الحســـابات، ووجه 
اتهامات مبطنة للجهات المضطلعة بالتحقيق 
في الملف، وهي جهازا الدرك والاســـتعلامات 
الواقعان تحت وصاية الرئاسة ووزارة الدفاع.

ولم تستبعد مصادر متابعة أن يكون قرار 
التنحية عقابا للرجل على تصريحه، لا ســـيما 
وأنه وجه اتهامات مبطنة لمؤسســـات رسمية 
كشـــرط  أخرى، بعد توظيفه لمفردة ”النظافة“ 
لمحاربة الفســـاد، وهو مـــا يعتبر انزلاقا غير 
مســـبوق في خطاب الفاعلين في المؤسسات 
الرســـمية للدولة، ويوحي باســـتعار النيران 
الصديقة داخل معســـكر الســـلطة على خلفية 

الصراع المحتدم حول استخلاف بوتفليقة.
وألمح تصريح عبدالغني هامل إلى توظيف 
قضية الكوكايين في تصفية الحسابات، وإلى 
استهداف غير معلن لجهازه من طرف الجهات 
القائمـــة بعمليـــة التحقيق، بعد الإشـــارة إلى 
ضلوع ســـائقه الخاص فـــي القضية، وهو ما 
دفـــع مديرية الأمن إلى إصـــدار بيان في وقت 
لاحق، أوضحـــت فيه أن ”المعنـــي بالأمر هو 
منتسب للجهاز يشـــتغل كسائق في المديرية 

وليس السائق الشخصي للجنرال“.

ويعد هامل، أصغر الجنرالات في الجزائر، 
أحـــد المحســـوبين علـــى محيـــط بوتفليقة، 
وذراعـــه اليمنى، حيث أوكلت لـــه إدارة جهاز 
الأمـــن العام 2010، خلفا للعقيد علي تونســـي 
الـــذي قتل مـــن طرف أحـــد مســـاعديه آنذاك، 
وظـــل يوصف بـ“الرجل القوي في الســـلطة“، 
ورشحته بعض الدوائر لأن يكون من الأسماء 
البـــارزة لخلافة بوتفليقـــة، لاعتبارات جهوية 
(محافظة تلمسان) وقربه من العائلة الحاكمة.

وتتوقـــع مصـــادر مطلعـــة أن يكـــون قرار 
تنحية مدير جهاز الأمن فاتحة تغييرات مهمة 
خلال الأسابيع المقبلة، تمس مؤسسات مدنية 
وعســـكرية، وأن الحلقـــة الضيقـــة في محيط 
بوتفليقة عزمت على التخلص من عبء بعض 
المحســـوبين عليها في مختلف المؤسسات، 
من أجـــل تبييض صورتها أمـــام الرأي العام 
المحلـــي، وطمأنة المتابعيـــن الدوليين  على 

أوضاع السلطة في الجزائر.

• عبدالغني هامل من مرشح لخلافة بوتفليقة إلى لواء خارج الخدمة  • الإطاحة برؤوس قضية الكوكايين لطمأنة المتابعين الدوليين

تنحية الجنرال القوي فاتحة تغييرات مهمة قادمة في الجزائر
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} بــيروت –  يلتقي رئيس الـــوزراء اللبناني 
المكلـــف ســـعد الحريـــري الخميـــس، الرئيس 
ميشـــال عون في القصر الجمهـــوري ببعبدا، 
لاســـتكمال التشاور بشأن تشـــكيل الحكومة، 
وســـط عودة الحديث عن صيغة الــــ٢٤ وزيرا 

بدلا من ٣٠ وزيرا.
ويواجه لبنان أزمة سياســـية يخشـــى من 
اســـتمرارها في ظل عجز الفرقاء عن التوصل 
إلى صيغة توافقية بشـــأن الحصص الوزارية 

وخاصة تلك المتعلقة بالمسيحيين والدروز.
ويصر التيار الوطني الحر على الاستئثار 
بنصيب الأســـد مـــن الحصة المســـيحية على 
حســـاب حزب القـــوات اللبنانيـــة الذي حقق 
المفاجئـــة فـــي الانتخابات النيابيـــة الأخيرة، 
والذي يطالـــب على ضوء ذلـــك بحصة وازنة 
تتضمن نائب رئيس الحكومة أو أقله الحصول 

على حقيبة سيادية (الدفاع أو الخارجية).
واســـتقبل الخميـــس رئيـــس الجمهورية 
ميشـــال عـــون القيـــادي فـــي حـــزب القوات 
اللبنانيـــة ملحم الرياشـــي الـــذي يتقلد أيضا 

حقيبة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال.
وقـــال الرياشـــي الموفد من طـــرف رئيس 
الاجتمـــاع،  عقـــب  جعجـــع  ســـمير  القـــوات 
دون  للصحافيين إن ”اللقاء كان إيجابيا جدا“ 

أن يذكر المزيد من التفاصيل.

ويرى مراقبون أن تكليف جعجع للرياشي 
بالقيام بهـــذه الزيارة إلى عـــون ينطوي على 
دلالات لعل من بينها أن الأخير تربطه علاقات 
جيـــدة مع رئيـــس الجمهورية وقيـــادة التيار 

الوطني الحر، وســـبق أن قاد المفاوضات التي 
أفضت إلـــى توقيع اتفاق معـــراب الذي أنهى 

شكليا سنوات من الخصومة بين الحزبين.
ويقول المراقبون إن هذه الزيارة دون أدنى 
شك قد تطرقت إلى ضرورة إنقاذ وثيقة معراب، 
وأيضا تناولت حصة رئيس الجمهورية التي 
تطالـــب القـــوات بإلغائهـــا باعتبـــار أن عون 
يســـتند على حزب يمتلك وجـــودا في مجلس 
الـــوزراء، وهذه الجزئية تعتبر أحد الأســـباب 

الرئيسية في تعثر التشكيل الحكومي.
ويعتبـــر هؤلاء أن جهـــود القوات قد تثمر 
مع عـــون الذي ليس من صالحـــه عرقلة عهده 
الجديـــد، بيـــد أن الإشـــكال يكمن فـــي موقف 
صهره جبران باسيل الذي يتولى رئاسة التيار 
الوطنـــي الحر، والـــذي يتعاطى مـــن منطلق 
الوصـــي ليس فقط على حصة المســـيحيين بل 

وحتى الدروز.
ويتهم جبران باســـيل أيضا بتعقيد فرص 
التوصـــل إلى تفاهم بشـــأن الحصـــة الدرزية 
بتمســـكه بتوزير النائب طلال أرســـلان، على 
حســـاب حصة الحزب التقدمي الاشتراكي (٣ 

حقائب)، الأمر الذي يرفضه الأخير.
وصـــرح القيـــادي فـــي الحـــزب التقدمي 
الاشتراكي فيصل الصايغ الأربعاء بأن ”التيار 
الوطنـــي الحـــر يأخذنا إلى أعـــراف تعود بنا 
إلى نظام شبه رئاســـي“، لافتًا إلى أنّ سياسة 
التسلط وتكميم الأفواه والخروج عن الطائف 
لا تؤمّن الاســـتقرار في البلد. وشـــدد على أن 
الطائف ليس بخطر، إنما المشكلة أن هناك من 

يضيف أعرافا تشوهه.
وأشـــار الصايـــغ إلـــى أن ”حصـــة رئيس 
الجمهوريـــة الوزارية وجدت فـــي الدوحة من 
أجـــل تأمين التـــوازن بين فريقـــي ٨ و ١٤ آذار 
آنذاك“، مشـــيرا إلى أن ”السبب اليوم انتفى، 
ولم تعد هاتـــان القوتان موجودتين كما كانتا 

بالأمس“.

وأكد عضو اللقاء الديمقراطي أنه من حق 
الحـــزب التقدمـــي الاشـــتراكي الحصول على 
ثلاثة وزراء، لافتا إلى أن ”إيجابياتنا لا تقابل 
بإيجابيـــة“، وفـــي الماضي كنا نتنـــازل لأجل 

تسهيل الحكومات.
واعتبـــر أن تفاهـــم معـــراب ســـلّف التيار 
الوطنـــي الحر ”أمـــورا كان مـــن المفترض أن 
يردّها التيار وليـــس أن يتنكر لها“، لافتا إلى 
أن هناك نيّة لدى التيار بالتحجيم والتســـلط 
على الجميع، مشـــدّدًا على أن ســـمير جعجع 
يســـاعد العهد أكثر من الوزير باسيل، كما أن 
الرئيـــس عون هـــو المتضـــرر الأول من تأخير 

تشكيل الحكومة.

ويســـتند باســـيل على دعـــم حليفه حزب 
اللـــه الـــذي ورغـــم ضغوطه بشـــأن تســـريع 
تشـــكيل الحكومة بيد أنه في الآن ذاته يتمسك 
بتحجيم القوات حكوميا، فضلا على أنه يصر 
على حصوله على الثلث المعطل في الحكومة، 
عبـــر فرض توزير نواب ســـنة من خارج مظلة 

الحريري، الأمر الذي يعارضه الأخير بشدة.
وتقول أوســـاط سياســـية أنه في ظل هذه 
التعقيـــدات فإنه لوحظت العـــودة مجددا إلى 

طرح صيغة الـ٢٤ وزيرا، بدلا من ٣٠ وزيرا.
وذكـــرت مصـــادر إعلامية محليـــة أن هذه 
الصيغة من شأنها أن تحل العقدتين المسيحية 
والدرزية، بيد أنها لا تلاقي ترحيبا من رئيس 

الـــوزراء المكلـــف. ووفق هذه المصـــادر تحدد 
صيغة الأربعة والعشـــرين حجـــم القوات بـ٣ 
وزراء مقابـــل ٥ حقائب للتيـــار الوطني الحر 
وثـــلاث حقائب للرئيس ميشـــال عون وتعطي 
الـــدروز مقعديـــن للحـــزب الاشـــتراكي فيمـــا 
تســـتبعد النائب طلال أرســـلان من التشكيل 
الحكومـــي، مـــع تمكين نائب ســـني من خارج 
مظلـــة الحريـــري مـــن حقيبـــة ضمـــن حصة 

الرئيس.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذا الطـــرح يروجه 
التيـــار الوطني الحر، ويؤيده حزب الله، فيما 
يتحفظ عليـــه الحريري لجهة أنـــه يبحث عن 

تشكيل حكومة جامعة.

} دمشــق - حذرت الأمم المتحدة الأربعاء من 
تحـــول التصعيد العســـكري الكبير في جنوب 
غرب سوريا إلى وضع أشـــبه بمعارك الغوطة 

الشرقية وحلب مجتمعة.
وقالـــت المنظمـــة إن الأمور تســـير حاليا 
في ذلك الاتجاه. وأبلغ ســـتيفان دي ميســـتورا 
مبعـــوث الأمـــم المتحـــدة إلى ســـوريا مجلس 
الأمـــن الدولـــي أن معركة على ذلـــك النحو قد 
تزيد التوتر مع إســـرائيل ومن شأنها أيضا أن 
تقوض التقـــدم المحدود الذي تحقق حاليا في 
المحادثات السياسية الدولية، والتي تركز على 

جهود لتشكيل لجنة دستورية.
وصعد النظام الســـوري عملياته العسكرية 
ضـــد المعارضة فـــي محافظة درعـــا على وجه 
الخصوص، واســـتهدف في اليومين الأخيرين 
بعشـــرات الغارات والبراميل المتفجرة مدينة 
درعا وريفيها الشـــرقي والغربي، ما اســـتدعى 
تحذير منظمات إغاثية من كارثة إنســـانية في 
المنطقـــة التي يقطنهـــا ما يزيد عـــن 750 ألف 

مدني.

وتســـبب القصف الجـــوي الكثيف بخروج 
ثلاثـــة مستشـــفيات من الخدمة منـــذ منتصف 
ليـــل الثلاثاء الأربعاء، وفق ما أحصى المرصد 
الســـوري لحقـــوق الإنســـان في وقت يســـتمر 

التصعيد فيه لليوم التاسع على التوالي.
وبـــدأت القـــوات الحكومية فـــي 19 يونيو 
عملياتها العسكرية في محافظة درعا، انطلاقاً 
من ريفها الشـــرقي حيث حققت تقدما ميدانيا 
تمكنـــت بموجبـــه من فصـــل مناطق ســـيطرة 
الفصائـــل في الريف الشـــرقي إلى جزأين، قبل 
أن توسّع نطاق عملياتها الثلاثاء لتشمل مدينة 

درعا وريفها الغربي.
الســـورية  الحربية  الطائرات  واســـتهدفت 
والروســـية وفق المرصد، مدينة درعا وريفيها 
الشرقي والغربي طوال الليل ولا يزال القصف 
المتفجـــرة  بالبراميـــل  الأربعـــاء،  مســـتمراً 

والصواريخ.
ووثق المرصد مقتل ”عشرة مدنيين بينهم 
ثلاثة أطفـــال رضع“ جراء الغـــارات على ريف 
درعا الشرقي، لترتفع بذلك حصيلة القتلى إلى 

56 مدنياً خلال تســـعة أيام. فـــي جنوب مدينة 
درعا، تدور اشتباكات عنيفة قرب قاعدة جوية، 
تســـعى القوات الحكومية للسيطرة عليها، ما 
يخـــول لها فصـــل مناطق ســـيطرة المعارضة 
في ريـــف درعا الغربي عن تلـــك الموجودة في 
ريفها الشـــرقي. وفي الريف الشرقي، تتواصل 
اشـــتباكات عنيفـــة بعدمـــا تمكنـــت القـــوات 
الحكوميـــة خـــلال الأيـــام الماضيـــة من فصل 
مناطق ســـيطرة الفصائل إلى قسمين؛ شمالي 

صغير نزح أغلب سكانه، والآخر جنوبي.
ويفاقـــم التصعيـــد العســـكري فـــي درعـــا 
الخشية على ســـلامة المدنيين مع فرار الآلاف 

منهم داخل المحافظة.
وقـــال نائب الســـفيرة الأميركيـــة في الأمم 
المتحـــدة إن عـــدد النازحين جـــراء القتال في 
جنوب غـــرب ســـوريا ربما يصل إلـــى 70 ألفا 
ارتفاعـــا خلافا لتقديرات الأمـــم المتحدة التي 

تتراوح بين 45 و50 ألفا.
واتهم المســـؤول الأميركي روسيا بخرقها 
لاتفاق خفـــض التصعيـــد بمشـــاركة طيرانها 

الحربـــي في التصعيد الجاري بالمنطقة، وهذا 
أشـــد موقف لواشنطن منذ تصاعد المعارك في 

المنطقة.
فصائـــل  واشـــنطن  أبلغـــت  أن  وســـبق 
المعارضـــة بـــأن لا تعتمـــد عليها فـــي أي دعم 
عســـكري في المواجهة مع النظام في الجنوب، 
وأنها ســـتلتزم فقط بنصح دمشـــق وموســـكو 

بوقف العمليات.
وأبـــدت منظمات إنســـانية بينهـــا اللجنة 
الدوليـــة للصليـــب الأحمر، في بيـــان الأربعاء، 
قلقها على ”سلامة عشرات الآلاف من المدنيين 
العالقيـــن علـــى خـــط القتـــال أو الفاريـــن من 

العنف“.

{أونروا قد تضطر لتأخير صرف رواتب موظفيها وتقليصها بشهري يوليو وأغسطس، فيما أن أخبار

هناك 800 وظيفة ستنتهي الشهر المقبل، كونها تواجه خطر عدم تغطيتها ماليا}.

ماتياس شمالي
مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة

{تعزيز العلاقات الســـعودية اللبنانية أمر محقق ومتين، ونأمل أن يشـــهد لبنان انفراجا في كل 

مجالات حياته السياسية والاقتصادية والتنموية}.

وليد بخاري
القائم بالأعمال في سفارة السعودية بلبنان

الخميس 2018/06/28 - السنة 41 العدد 11032

الأمم المتحدة: معركة الجنوب السوري تزيد التوتر مع إسرائيل

لا تزال أزمة التشــــــكيل الحكومــــــي في لبنان تراوح مكانها رغم مســــــاعي البعض لتذليل 
عقدها، وآخرها إيفاد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع القيادي ملحم الرياشي 
للقاء الرئيس ميشال عون قصد بحث التوصل إلى حل وسط لمعضلة الحصة المسيحية.

الحريري يستأنف مشاوراته مع عون لحل عقدة التشكيل الحكومي
[ جعجع يوفد {عراب معراب} لبعبدا بحثا عن حل وسط  [ التيار الوطني الحر يروج لصيغة الـ24 وزيرا

2

لدى التيار الوطني الحر 

نية للتحجيم والتسلط 

على الجميع

فيصل الصايغ:

معركة الجنوب تهدد 

التقدم السياسي المحدود 

الذي تحقق

ستيفان دي ميستورا:

هل يتنازل عون عن حصته

عباس مستعد
 للتفاوض مع إسرائيل 

} رام االله - قـــال الرئيس الفلســـطيني محمود 
عباس، الأربعاء، إنه جادّ للوصول إلى الســـلام 

مع إسرائيل من خلال المفاوضات.
وأضاف عباس في كلمة له خلال اســـتقباله 
الأمير وليام، نجل ولـــي العهد البريطاني، في 
مقر الرئاســـة الفلســـطينية في مدينة رام الله 
وسط الضفة الغربية المحتلة، إنه يسعى لقيام 
دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967، 

تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.
وتابع ”هذا موقفنا منذ زمن ونريد الوصول 
للسلام عبر المفاوضات“. وخاطب الأمير وليام 
قائـــلا ”أهلا بكم في فلســـطين، نرجو ألا تكون 
هـــذه الزيارة الأخيـــرة، ونأمـــل زيارتكم عندما 

يحصل الشعب الفلسطيني على استقلاله“.
بـــدوره، قـــال الأمير وليـــام ”هـــذه زيارتي 
الأولى لفلســـطين وأنا متشوق لرؤية فلسطين 

والتعرف على ثقافتها“..
وفي وقت ســـابق من الأربعاء، وصل الأمير 
ويليـــام رام الله، قادما من مدينة القدس، وعلى 
جدول أعماله المشـــاركة في فعالية ثقافية تقام 
في مقـــر بلدية رام الله تشـــمل عرضـــا للدبكة 
الفلســـطينية (رقصة شعبية)، ومشاهدة أطفال 
فلســـطينيين يمارســـون تمارين كرة القدم في 

مدرسة ”الفرندز“ للبنات.

} القاهرة  -  قال الجيش المصري، الأربعاء، 
إن التدريب العســـكري ”ميدوزا 6“ بمشاركة 
قبـــرص لأول مرة، يجعلـــه أكبـــر التدريبات 
البحريـــة الجوية المشـــتركة التـــي تنفذ في 

البحر المتوسط.
وأوضح المتحدث باســـم الجيش، العقيد 
تامر الرفاعي، في بيان، أن المرحلة الرئيسية 
للتدريـــب -بـــدأ الاثنيـــن الماضي- ســـتنفذ 
بحضـــور الفريـــق محمد زكي، وزيـــر الدفاع 
المصري، ووزراء دفاع ورؤســـاء أركان مصر 

وقبرص واليونان.
وأشـــار إلـــى أن التدريـــب يشـــتمل على 
تنفيذ العديد من الأنشـــطة منها قيام القوات 
بتخطيط وإدارة أعمال قتـــال جوية وبحرية 
مشـــتركة، والتدريب على أعمـــال الاعتراض 
البحري وأعمال الإمـــدادات والتزود بالوقود 

ومكافحة الغواصات.
كمـــا يشـــمل التـــدرب العســـكري علـــى 
أعمـــال التهريـــب والهجـــرة غير الشـــرعية، 
وتنفيـــذ حـــق الزيـــارة والتفتيـــش واقتحام 
السفن المشـــتبه بها وأعمال الإبرار البحري 
قـــوات  مـــن  عناصـــر  بمشـــاركة  والجـــوي، 
الخاصـــة  والقـــوات  والمظـــلات  الصاعقـــة 

البحرية.
والاثنين الماضي، أعلن الجيش المصري 
عن بدء تدريب عســـكري بمشاركة عناصر من 
القوات البحريـــة والجوية والقوات الخاصة 
لمصـــر واليونان وقبرص بالميـــاه الإقليمية 

المصرية لعدة أيام (لم يحددها).
و“ميدوزا“ تدريب بحري يتم جويا بصفة 
دوريـــة بين قـــوات مصريـــة ويونانيـــة كان 

أحدثها في أكتوبر في اليونان.
وأثـــارت منـــاورات 2017 التـــي جرت في 
جزيـــرة رودوس انتقادات من قبل أنقرة التي 

اعتبرتها ”خرقا للقوانين الدولية“.
وتجمع مصر وقبـــرص واليونان علاقات 
شـــراكة ظهـــرت بصـــورة لافتة منـــذ وصول 
الرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي إلى 

الرئاسة عام 2014.
وعقدت الدول الثلاث 5 قمم ســـابقة، تدور 
حـــول زيـــادة التعاون فـــي مجـــالات الطاقة 
والتنقيـــب عـــن الغـــاز ومكافحـــة الإرهـــاب 

وترسيم الحدود.
وتثيـــر العلاقـــة بيـــن الأطـــراف الثلاثة 
قلق تركيـــا التي تعتبر أن العامل المشـــترك 
الأبـــرز لهـــذا التقـــارب هـــو محاصرتها، في 
المقابـــل يـــرى محللـــون أن الهـــدف من هذه 
المنـــاورات الدورية هو حماية الاكتشـــافات 
الغازيـــة الضخمـــة لـــكل من مصـــر وقبرص

واليونان.

القاهرة: {ميدوزا 6} أكبر 

تدريب في المتوسط



}  الكويــت – يواجه رئيــــس مجلس الوزراء 
الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، 
استجوابا نيابيا جديدا، سيمثّل أحدث حلقة 
فــــي علاقة الشــــدّ والجــــذب بين الســــلطتين 
التشــــريعية والتنفيذية فــــي الكويت، بعد أن 
كان وزيــــران في حكومة المبــــارك ذاتها، هما 
وزير النفط بخيت الرشيدي ووزيرة الشؤون 
الاجتماعيــــة والاقتصــــاد هنــــد الصبيــــح، قد 
تفاديــــا قبــــل أقــــلّ من شــــهرين، طــــرح الثقة 
عنهمــــا بعد خضوعهما مــــع رئيس الحكومة 

لاستجوابات نيابية.
وتقــــدّم، الأربعاء، النائبــــان محمد المطير 
وشــــعيب المويزري إلى رئيــــس مجلس الأمّة 
الكويتــــي (البرلمــــان) مــــرزوق الغانم بطلب 
اســــتجواب موجه إلى الشــــيخ جابــــر، قالت 
وكالــــة الأنباء الكويتية الرســــمية ”كونا“ إنّه 
يشــــتمل على أربعة محاور، يتعلّق أوّلها وفق 
ما تقدم به النائبان بـ“هدم دولة المؤسســــات 
وتمكيــــن المتنفذيــــن من دون وجــــه حق من 
الاســــتيلاء على مرافق الدولــــة والتخاذل في 
قضية الإيداعات“، في إشــــارة إلى تهم سابقة 
موجهة للحكومة بإيداع أموال في حســــابات 

نواب دون وجود مبرّرات موضوعية لذلك.
أمــــا المحور الثاني فيتناول ”غياب العدل 
عن التطبيق للقوانيــــن والكيل بمكيالين عند 

التعامــــل مــــع المواطنيــــن“، في حيــــن يعنى 
المحــــور الثالــــث بـ“التعــــدي على الدســــتور 
وحقوق المواطنة بســــحب الجناسي وسجن 

نواب الأمّة والتعدي على حقوق الإنسان“.

ويشــــير المحور الرابع من الاســــتجواب 
وفــــق مقدميــــه إلى ”عــــدم اتخــــاذ الخطوات 
اللاّزمة لعلاج الملاحظات في الاســــتجوابات 

السابقة“.

وبشــــأن المحور الأخير شرح النائبان في 
نص الاســــتجواب، إنّه ”تم تقديم استجوابين 
سابقين لرئيس مجلس الوزراء تم من خلالهما 
بيان الكثير من الملاحظات الجوهرية المهمة 
التي تشير إلى مكامن الخلل في أداء الحكومة 
وخطــــورة اســــتمرار النهــــج فــــي الكثير من 
السياســــات التي تتخذها، ثم بناء على هذين 
الاســــتجوابين جاء التعهد مــــن قبل الحكومة 
لتجــــاوز هــــذه الســــلبيات ووضع حــــد لهذه 
التجــــاوزات والحلول لكافة الإشــــكالات التي 
تم بيانها في الاستجوابين ولكن إلى اليوم لا 
جديد، فالملاحظــــات زادت والمخالفات كثرت 

والتجاوزات كبرت“.
دســــتوري  حقّ  النيابية  والاســــتجوابات 
لأعضــــاء مجلس الأمّة الكويتــــي كأداة رقابية 
علــــى عمل الحكومــــة، لكنّه واقعيا يســــتخدم 
كأداة سياســــية لتصفية حســــابات ”حزبية“ 
وحتّى شــــخصية، بل مناطقيــــة وطائفية، في 
بعــــض الأحيــــان، ما يجعله ســــببا فــــي عدم 
استقرار السلطتين، بلجوء رأس هرم السلطة 
أمير البلاد، بشــــكل متكرّر إلى فض الاشتباك 
بينهمــــا بحــــل البرلمــــان وإجــــراء انتخابات 
مبكّرة وإعادة تشــــكيل الحكومة. وهو إجراء 
أصبح مألوفا وشبه قارّ في الحياة السياسية 

الكويتية.

}  بغــداد – قرّر رجل الدين العراقي الشــــيعي 
مقتــــدى الصــــدر، الأربعــــاء، تجميــــدا جزئيا 
ومؤقّتا لعمل الميليشــــيا المســــلّحة التابعة 

له.
والصــــدر المنخرط في العمل السياســــي، 
أصبــــح مؤخّــــرا طرفــــا مهمّــــا فــــي المعادلة 
السياســــية بعد أن حصل ائتلاف ”سائرون“ 
المدعــــوم من قبله علــــى المرتبــــة الأولى في 
الانتخابــــات العامّــــة التــــي جــــرت فــــي مايو 
الماضي بحصوله على أربعة وخمســــين من 

مقاعد البرلمان.

وأصبح الصــــدر بذلك طرفا أساســــيا في 
تشــــكيل الحكومــــة القادمة، وقد شــــرع فعلا 
بالعمــــل علــــى ذلــــك بالتحالف مــــع صاحبي 
المرتبــــة الثانيــــة والثالثة فــــي الانتخابات، 
بقيــــادة هــــادي العامري،  ائتــــلاف ”الفتــــح“ 
وائتلاف النصر بقيادة رئيس الوزراء الحالي 

حيدر العبادي.
ويرفـــع زعيم التيـــار الصـــدري جملة من 
الشـــعارات والمبـــادئ التـــي يقول إنّـــه يريد 
تطبيقهـــا من خلال مشـــاركة تياره في الحكم. 
ومن بينها ضبط حركة الميليشيات المسلّحة 

الموجودة بكثرة في البلد، وحصر السلاح بيد 
الدولة.

ويصطـــدم الصدر في ذلك مـــع واقع كونه 
يســـتند هو بدوره لميليشـــيا مســـلّحة وقوية 
وجيّدة التســـليح والتنظيم تحمل اسم ”سرايا 
الســـلام“، وهـــي وريثـــة لميليشـــيا ”جيـــش 
المهدي“ التابعة للصدر نفســـه والتي سبق له 
أن أعلن حلّها في إجراء شـــكلي لا يختلف عن 

إجرائه الذي أعلنه الأربعاء.
ووجّه الصدر، بحسب بيان مكتبه، بتجميد 
عمل سرايا الســـلام في البصرة لعامين، فيما 

قرر طرد مســـؤول الســـرايا بالمحافظة سمير 
محمـــد لعيبي، وكذلـــك تجميد عمل مســـؤول 
الســـرايا في جنـــوب العراق حيـــدر مصطفى 
لمدة سنتين. وتابع البيان أنّه ”يمنع منعا باتا 
تدخّل ســـرايا الســـلام في أي عمل غير العمل 
الجهـــادي“، لافتا إلى أنّه ”من يتدخّل فســـوف 

يعرّض نفسه للعقوبة“.
وشـــدّد المكتـــب علـــى ”ضـــرورة حصـــر 
التعـــاون مع الجهات السياســـية والأمنية في 
المحافظة بالسياسيين وبعض ممثلي الصدر 

بشكل خاص“.

الســـعودية  مـــن  كلّ  قـــررت   – الريــاض   {
والإمـــارات ومصـــر والبحريـــن، إحالة ملف 
قضية المجال الجوي الســـيادي للدول الأربع 
مـــع قطر والمنظـــورة داخل منظمـــة الطيران 
المدنـــي الدولي ”إيـــكاو“ إلى محكمـــة العدل 
الدولية، بسبب عدم اختصاص المنظمة بنظر 

ذلك النزاع.
وســـيُدخل هذا القرار الـــذي اتّخذته تلك 
الدول قطر في مســـار من الإجـــراءات المعقّدة 
التـــي تتطلـــب وقتا طويـــلا ما يعني فشـــل 
مســـعاها في إرغام الـــدول المقاطعة لها على 

فتح أجوائها أمام الطيران القطري.
ويؤكّـــد ذلـــك، وفـــق بعـــض الملاحظين، 
عدم فاعلية أي مســـارات أخرى غير المســـار 
السياســـي لحلّ أزمة قطر مع الدول المقاطعة 
لها والتي تشـــدّد الأخيرة على أن الحلّ يكمن 
في تراجـــع الدوحة عن سياســـاتها الداعمة 

للإرهاب والمهدّدة للاستقرار الإقليمي.
وتقاطـــع الســـعودية والإمـــارات ومصر 
والبحريـــن، الدوحـــة منـــذ نحو عام بســـبب 
دعمها للإرهاب وتهديدها لاســـتقرار المنطقة. 
ومن ضمن إجـــراءات المقاطعة إغلاق المجال 
الجـــوي لتلك الدول أمام الطائرات المســـجّلة 
فـــي قطر ما جعل الأخيرة تطرح القضية أمام 

منظمة الطيران المدني الدولي.

وترى الـــدول الأربع في إغـــلاق أجوائها 
بوجـــه الطيـــران القطـــري عملا مـــن أعمال 
الســـيادة الهادفـــة لحمايـــة أمنهـــا الوطني، 
متعهّدة بمواصلة تطبيـــق ذلك الإجراء الذي 

لا يتعارض مع القانون الدولي.
وخـــلال الأشـــهر الماضيـــة شـــكت دولـــة 
الإمارات عمليات اســـتفزاز مـــن قبل الطيران 
الحربي القطري، للطيـــران المدني في أجواء 
الخليـــج العربـــي من خـــلال اقترابه بشـــكل 
خطيـــر مـــن طائـــرات تحمـــل ركابـــا ضمن 
رحلات مُجَدْولة ومعروفة المســـار ومستوفية 

للموافقـــات والتصاريح اللازمـــة والمتعارف 
عليها دوليا، الأمر الذي يعدّ تهديدا جســـيما 
لســـلامة الطيـــران المدنـــي وخرقـــا للقوانين 

والاتفاقيات الدولية المنظّمة له.
ونظـــرت ”إيـــكاو“، أثناء أعمـــال دورتها 
الاعتيادية رقـــم 214، في طلبين قدمتهما قطر 
إلى مجلس المنظمة تطلب فيهما تفعيل المادة 
84 الخاصة بـ“تســـوية النزاعات“ من اتفاقية 
الطيران المدني الدولي شـــيكاغو 1944، بشأن 
تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق الاتفاقية 
المذكـــورة، وملاحقهـــا مع كل من الســـعودية 
والإمـــارات والبحريـــن ومصـــر، وخصوصا 
بشـــأن إغلاق المجال الجوي السيادي للدول 
الأربـــع أمـــام الطائرات المســـجلة فـــي قطر 
ومنعها من الهبوط والإقلاع من مطارات تلك 
الـــدول، وكذلك تفعيل البنـــد الثاني من المادة 
الثانية بشـــأن تســـوية الخلاف حول تفسير 

وتطبيق ”اتفاق خدمات العبور الدولية“.
ويأتي هذا الإجراء من الدول الأربع نظرا 
إلى صدور قرار مجلس منظمة ”إيكاو“ بمنح 
قطر الفرصة للاســـتماع لمطالبهـــا والذي لم 
يتضمن تأييد تلـــك المطالب أو مطالبة الدول 
الأربـــع بـــأي إجـــراءات، حيث قـــررت الدول 
الأربع الاعتراض على هـــذا القرار لأنها ترى 
أن المنظمـــة قـــد مارســـت اختصاصها الفني 
بشـــكل كامل مـــن خلال تعاون الـــدول الأربع 
مع المكتـــب الإقليمي للمنظمة في القاهرة في 
وضع خطوط طيران دوليـــة بديلة للطائرات 
القطرية فـــي الأجـــواء الدولية، مـــع مراعاة 
أعلـــى معايير الأمن والســـلامة الجوية وفقا 
لخطة الطـــوارئ التـــي تمت مناقشـــتها في 
جلسة مجلس المنظمة وذلك بحضور الوزراء 
المعنيين في الـــدول الخمس الأطراف في هذا 
النزاع وذلك بجلسة مجلس المنظمة المنعقدة 
فـــي 31 يوليو من العام الماضي، بحســـب ما 

جاء في بيان المنظمة آنذاك.
وتـــرى الدول المقاطعة أن ”جوهر القضية 
هو أن قطر تقوم بانتهاكات مستمرة وجسيمة 

لكافة الحقوق السيادية للدول الأربع“.
وبالنظر إلـــى قرار تلك الدول اســـتئناف 
قـــرار ”إيكاو“ أمـــام محكمة العـــدل الدولية، 
فإن منظمة الطيران المدني الدولي ســـتتوقف 
عن دراســـة المطالب القطرية إلى حين صدور 
حكـــم محكمة العدل الدولية في هذا الشـــأن. 
وبحســـب وكالة الأنبـــاء الســـعودية يتزامن 

مـــع ذلك اســـتمرار الدول الأربـــع في تمتعها 
بممارسة حقها الســـيادي في إغلاق الأجواء 
أمـــام الطائـــرات القطرية بموجـــب القانون 

الدولي.
وأفادت الوكالة بأن الـــدول الأربع تهدف 
من هذا الاســـتئناف إلى الحصول على حكم 
مـــن المحكمـــة في هـــذا الخصوص يقـــرر أن 
القـــرار الصادر من مجلس منظمة ”إيكاو“ قد 
خالف القانون الدولي بما في ذلك الاتفاقيتين 

سالفتي الذكر.
إجـــراءات  تســـتغرق  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الاستئناف والجلسات التي ستعقدها محكمة 
العـــدل الدولية إلى حين صـــدور الحكم فترة 
زمنيـــة طويلة، وأمـــام ذلك ستســـتمر الدول 
الأربع فـــي إغـــلاق أجوائهـــا الإقليمية أمام 
الطائرات القطرية حفاظا على أمنها الوطني 
وحقها السيادي الذي يكفله القانون الدولي.

الدول المقاطعة لقطر تحيل ملف المجال الجوي لمحكمة العدل الدولية
[ مسارات قانونية لا تغني الدوحة عن المسار السياسي لحل أزمتها  [ جوهر القضية انتهاكات قطر المستمرة لحقوق الدول الأربع
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أخبار

ــــــران المدني الدولي في محاولتها لتجــــــاوز إغلاق أربع دول عربية  لجــــــوء قطر لمنظمة الطي
ــــــران القطري، ليس نهاية المطاف للقضية، بل ســــــيكون على الدوحة  لأجوائهــــــا بوجه الطي
ــــــدول إحالة الملف إلى  ــــــب وقتا طويلا بعد أن قرّرت تلك ال الدخول في مســــــار معقّد يتطل

محكمة العدل الدولية.

«الإمارات أرســـلت خيرة أبنائها لساحات القتال ويقومون بدور مشرف في تحرير اليمن. وبعض 

شلة الإصلاح قاتلوا إعلاميا لصالح انتخابات حزب العدالة التركي}.

فهد الشليمي
خبير سياسي وأمني كويتي

«مســـتوى الحراك السياســـي في العراق أقل بكثير من حجم التحديات القادمة. على العراقيين 

الاستعداد لسنوات من ضعف الدولة والانهيارات الجزئية واستمرارها شكليا بدعم دولي}.

أثيل النجيفي
 محافظ نينوى السابق

رئيس الحكومة الكويتية يواجه استجوابا جديدا

د شكليا حركة ميليشيا سرايا السلام
ّ
مقتدى الصدر يقي

إيكاو لا تستطيع توفير المظلة المطلوبة لقطر

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ قدّمت النيابة العامة البحرينية طعنا 
على الحكم القضائي الصادر الأسبوع 

الماضي ببراءة زعيم جمعية الوفاق 
الشيعية المنحلّة، علي سلمان، وعضوي 
الجمعية النائبين السابقين علي الأسود 

وحسن سلطان في قضية التخابر مع 
قطر. وحددت محكمة الاستئناف العليا 

الخامس من شهر سبتمبر القادم موعدا 
لجلسة النظر في الطعن.

◄ أصيب أربعة جنود عراقيين بجروح، 
في هجوم شنّه مسلحو تنظيم داعش، 

فجر الأربعاء، على قرية تركمانية جنوبي 
محافظة كركوك شمالي العراق. وفي 

محافظة الأنبار غربي البلاد شنّ طيران 
التحالف الدولي خمس غارات على مواقع 

للتنظيم شمالي الطريق الدولي السريع 
الذي يعبر المحافظة باتجاه الأردن، 

أسفرت عن تدمير أنفاق حفرها التنظيم 
هناك.

◄ قال المركز الإعلامي للجيش اليمني، 
الأربعاء في بيان، إنّ 25 عنصرا من 

مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية 
قتلوا، وإنّ خمسة آخرين وقعوا في 

الأسر، إثر مواجهات مع القوات الموالية 
للحكومة المعترف بها دوليا في محافظة 

البيضاء بوسط  اليمن.

◄ بحث نائب رئيس الوزراء العماني 
لشؤون العلاقات والتعاون الدولي 

الممثل الخاص لسلطان عمان، أسعد بن 
طارق بن تيمور آل سعيد، لدى استقباله 

في مسقط وزير الصناعة والمعادن 
الإيراني، محمد شريعتمداري بحسب 
ما أوردته وكالة الأنباء العمانية عن 

اللقاء ”أوجه التعاون الثنائي القائم بين 
السلطنة وإيران لا سيما في المجالات 

التجارية والصناعية“.

امتحان جديد

ستواصل الدول الأربع إغلاق أجوائها 

أمام الطائـــرات القطرية حفاظا على 

أمنهـــا وضمن حقها الســـيادي الذي 

يكفله القانون الدولي

◄

 الإمارات
ّ

لا أساس قانونيا لشكوى قطر ضد
} لاهــاي – نفــــت دولــــة الإمــــارات العربيــــة 
المتحــــدة وجود أي أســــاس قانوني للشــــكوى 
التي تقدّمت بها قطر ضدّها استنادا للاتفاقية 

الدولية للقضاء على التمييز العنصري.
وقالــــت البعثة الإماراتية فــــي لاهاي، مقرّ 
محكمة العدل الدولية، الأربعاء في بيان، إنّ ما 
تدعي قطر أنّه إجراءات تمييزية ضد المواطنين 
القطريين فــــي دولة الإمــــارات، مخالف للواقع 
وإنّ الإمارات ستقدّم للمحكمة أدلة ومستندات 

تفند تلك الادعاءات.
واعتبــــر البيان أنّ ما تقــــوم به الدوحة من 
إساءة اســــتخدام المنظمات والجهات الدولية 
هــــو محاولة لصــــرف الأنظــــار عن الأســــباب 

الحقيقية التــــي اتخذتها الدول الأربع لمقاطعة 
قطــــر بناء علــــى ممارســــاتها بدعــــم الارهاب 
وإيواء المتطرفين والمطلوبــــين دوليا والتدخل 
في شؤون الدول الأخرى ودعم خطاب الكراهية 

والتحريض من خلال شبكاتها الإعلامية..
كمــــا جــــدّد البيــــان التأكيــــد علــــى موقف 
الامــــارات ”الواضــــح مــــن الشــــعب القطــــري 
والــــذي أقحمتــــه حكومته في ممارســــات أدت 
إلــــى معاناته دون أن يكــــون له يد في ذلك وأن 
خروج قطر مــــن الأزمة ليس عن طريق اللجوء 
للمنظمات الدولية وتقديم شــــكاوي لا أســــاس 
لها بــــل عن طريــــق وفائها بالالتزامــــات التي 

قطعتها على نفسها“.



محمد بن امحمد العلوي
يوسف حمادي

} الربــاط - أصدرت محكمة الاستئناف بالدار 
البيضـــاء أحكامـــا وصفـــت بـ“القاســـية“ ضد 
معتقلي حراك الريـــف البالغ عددهم ٥٤ معتقلا 
وســـط آمال بتســـوية سياســـية تطوي صفحة 

الملف.
وحكمت المحكمة بـ٢٠ سنة سجنا نافذا ضد 
قادة الحراك ناصـــر الزفزافي ونبيل إحمجيق 
وسمير إيغيد ووسيم بوستاتي، فيما تراوحت 
أحـــكام معتقلـــين آخريـــن ما بين ١٥ وســـنتين 

نافذتين مع ٢٠٠٠ درهم غرامة مالية.
ووجهـــت للمحكومين تهم ”المس بســـلامة 
الدولـــة عـــن طريق دفع الســـكان إلـــى إحداث 
والمســـاهمة في تنظيـــم مظاهرات  التخريـــب“ 
بالطرق العمومية وفـــي عقد تجمعات عمومية 
دون ســـابق تصريـــح“، وإهانـــة رجـــال القوة 
العامـــة أثنـــاء قيامهم بوظائفهـــم والتحريض 
علـــى العصيان والتحريـــض علنا ضد الوحدة 

الترابية للمغرب.

كما اتهموا بـ“تســـلّم مبالـــغ مالية وفوائد 
لتمويـــل نشـــاط ودعاية من شـــأنها المســـاس 
بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء 

المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي“.
وتعليقا على الأحكام قالت المحامية أسماء 
الوديع، عضو هيئـــة الدفاع عن المحكومين، إن 
المحكمة اعتمـــدت فقط على محاضر الشـــرطة 
وشهود الإثبات، لكنها غضت الطرف عن الأدلة 

التي قدمتها الهيئة.
وأكد دفاع الطرف المدني الذي يمثل الدولة، 
إصابة أكثر من ٦٠٠ رجل أمن وتسجيل خسائر 
ماديـــة أثنـــاء الاحتجاجات التي هـــزت مدينة 
الحسيمة شمال المغرب ونواحيها طوال أشهر 
منذ حادث وفاة بائع السمك في خريف ٢٠١٦ .

وشـــهدت منطقة الريـــف نهاية عـــام ٢٠١٦ 
وحتى منتصف عام ٢٠١٧ احتجاجات متواصلة 
للمطالبـــة بالتنمية والتشـــغيل تخللتها أعمال 

عنف للمحتجين الذين استغلوا مرونة السلطة 
في التعاطـــي مع المظاهرات. وفـــي مايو ٢٠١٧ 
اعتقلـــت قـــوات الأمـــن القيـــادي فـــي الحراك 
ناصر الزفزافي بعدما تهجّم على إمام مســـجد 
أثناء إلقائه خطبـــة الجمعة كانت موجهة ضد 

الاحتجاجات.
وتفاعـــل العاهـــل المغربـــي الملـــك محمـــد 
الســـادس مع تلك الاحتجاجات عندما دعا إلى 
محاسبة المسؤولين المتورطين في عرقلة إنجاز 
”مشروع الحسيمة منارة المتوسط“ الذي أطلقه 

منذ سنوات.
وأرجعـــت أوســـاط عربيـــة الأســـباب التي 
دفعت السلطة القضائية في المغرب إلى إصدار 
أحكام قاســـية في حق المتهمين بالوقوف وراء 
أحداث الشـــغب في الحســـيمة. وأوضحت أن 
في مقدمة هذه الأســـباب الحرص على إيصال 
رســـالة مفادها أن المسّ باستقرار المغرب ”خط 
أحمر“. وذكرت أن الســـبب الثانـــي المهم الذي 
دفـــع القضـــاء إلى عـــدم إعلان أحـــكام مخففة 
بحق المدانين في إحداث الشـــغب التي شهدها 
الريف المغربي بين عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧، يعود إلى 

العنف الذي لجأ إليه هؤلاء خلال تحركهم.
وقالت هذه المصادر إنّه بدل أن يرد المدانون 
في الأحداث بشكل إيجابي على تفهّم السلطات 
المغربية للمطالب الشـــعبية في منطقة الريف، 
خصوصـــا فـــي الحســـيمة، لجـــأ هـــؤلاء إلى 
التصعيد وذهبوا إلى الاعتداء على قوات الأمن 
التي تلقت أوامر بعدم التصعيد مع المحتجين.

وأشـــارت المصادر ذاتها إلى أن سببا آخر 
دفع القضاء إلى التشـــدد فـــي أحكامه ويتمثل 
في اكتشـــاف ارتباطات خارجيـــة لدى عدد من 
المحرّضين على العنف في الريف المغربي. وكان 
الهـــدف الذي تقـــف وراءه الجهـــات الخارجية 
التي حرضت علـــى العنف عبر ناصر الزفزافي 
ورفـــاق له هو جعـــل الاضطرابات تمتد إلى كل 

الريف ولا تقتصر على الحسيمة.
وعبر والـــد الزفزافي عن أملـــه بان يحظى 
ابنه وبقية رفاقه المحكومين بالتفاتة ملكية من 

لدن العاهل المغربي.
وقال أحمد الزفزافي في تصريح لـ“العرب“ 
بعد صـــدور الأحكام القضائيـــة  ”للملك محمد 
السادس  جميع الصلاحيات الدستورية للعفو 
علـــى أبنائـــه الشـــباب وإخراجهم مـــن ضيق 

السجن“.
وذكّــــر أحمد الزفزافي بفضل النظام الملكي 
عليه وعلى أســــرته، باعتباره أحد المستفيدين 

من الإقامة في دور الأحبــــاس، التابعة لوزارة 
الأوقــــاف والشــــؤون الإســــلامية، المعروفة في 
مدينــــة الحســــيمة بـ“ديــــار الملــــك“، والتي تم 

تفويتها لساكنيها بثمن رمزي.
وعبــــر رواد مواقع التواصــــل الاجتماعي 
المتعاطفــــين مــــع المحكومين عــــن غضبهم من 
الأحكام التي وصفوها بالثقيلة، فيما تضامن 
عــــدد مــــن المحامــــين والحقوقيين معهــــم بعد 
صــــدور الأحكام، قبــــل أن ينخرطوا جميعا في 
ترديد شعارات من قبيل ”عاش الريف ولا عاش 

من خانه“.
وتأمــــل أوســــاط حقوقيــــة وسياســــية في 
أن يتم التوصل إلى تســــوية سياســــية تطوي 
صفحــــة هــــذا الملــــف وتمهد لمصالحة شــــاملة 
تنهي التوتر الاجتماعي الذي يشــــهده المغرب 

منذ نحو سنوات.
ودعا المحامــــي نوفل بوعمري إلى ضرورة 
فتح الباب أمام صيغة سياســــية ومؤسساتية 
مــــع الدولة تكــــون بــــين المحكومــــين والدولة 

مباشــــرة لطي الملف بشــــكل نهائي. وتأسّــــف 
أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق 
الإنســــان، لهذه الأحكام التــــي وصفها بـ“غير 
المقبولة وغيــــر المتوقعة وتخالــــف انتظارات 
المغاربــــة“، مضيفــــا أن نشــــطاء احتجاجات 
الريف كانوا يرفعون مطالب أقر الجميع بأنها 
مشــــروعة وذات طبيعة اقتصادية واجتماعية 

ليس أكثر.
وكانــــت أحــــزاب ومنظمــــات وطنية دعت 
الشــــهر الماضي في رسالة وجهتها إلى رئيس 
الحكومة ســــعدالدين العثمانــــي، إلى الإفراج 
عــــن معتقلي التحركات الاجتماعية في خطوة 

تهدف إلى تدشين مصالحة اجتماعية.
وفــــي أول تعليق رســــمي علــــى المحاكمة 
قــــال وزيــــر الدولــــة المكلف بحقوق الإنســــان 
مصطفــــى الرميد، ”ســــتعاد مناقشــــتها أمام 
غرفة الجنايات الاســــتئنافية التي تتكون من 
خمسة قضاة تفترض فيهم الكفاءة والتجربة 
التــــي تتجاوز ما لــــدى زملائهم فــــي المرحلة 

الابتدائيــــة“. وأضاف فـــي تصريحات لموقع 
محلـــي ”أملي كبير في أن تصدر بشـــأن هذه 
القضيـــة أحكام أكثر عدالة تكـــرس الثقة في 
القضاء وتؤســـس لمصالحة جديدة مع سكان 

المنطقة“.
وبـــدوره عبّـــر حكيـــم بنشـــماش، الأمين 
العام لحزب الأصالـــة والمعاصرة (أكبر حزب 
معارض)، عن أســـفه الشـــديد تجاه الأحكام 
التـــي صـــدرت بحـــق المعتقلين علـــى خلفية 

احتجاجات الريف.
واعتبـــر بنشـــماش فـــي تصريـــح لموقع 
”هســـبريس“ المحلـــي، أن الأحـــكام ”قاســـية 
جدا وغير متماشـــية مع ما راكمته بلادنا في 

المجال الحقوقي“.
ودعـــا إلى تغليب صـــوت الحكمة وإذكاء 
قيـــم التجاوز والصفـــح والعفـــو، مؤكدا أن 
يعكـــف الحـــزب علـــى دراســـة كل الإمكانات 
المتاحة لطي هذه الصفحة والتفرغ لاستكمال 

مسيرة بناء وطن يتسع لجميع أبنائه.

} واشنطن -  دعت الولايات المتحدة وفرنسا 
وبريطانيـــا وإيطاليـــا الأربعـــاء، إلى إرجاع 
الموانـــئ النفطيـــة لإدارة المؤسســـة الوطنية 

للنفط في طرابلس.
وقالـــت الدول الأربع في بيان مشـــترك إن 
مـــوارد الطاقة في ليبيـــا يجب أن تبقى تحت 

سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط الشرعية.
ويأتي القـــرار عقب إعلان الجيش الليبي 
مســـاء الإثنين تســـليم إدارة الموانئ النفطية 
لمؤسســـة فـــي بنغـــازي موازية للمؤسســـة 

الوطنية للنفط في طرابلس.
وأعـــاد الجيـــش الليبـــي الســـيطرة على 
الموانئ النفطية بعد أن نجح في استرجاعها 
من تحالف ميليشيات إسلامية متطرفة كانت 

قد استولت عليها الأسبوع قبل الماضي.
ويســـيطر الجيش بقيادة المشـــير خليفة 
حفتر منذ ٢٠١٦ على الموانئ النفطية. وسمح 
طيلة تلك الفترة بتشـــغيل المرافئ النفطية ما 
ســـمح بعودة ضـــخ النفط الـــذي كان متوقفا 

حينئذ.
وتولت السلطات في طرابلس التي تحظى 
بدعم دولي إدارة مـــوارد النفط، لكن الجيش 
الليبي اتهم تلك الســـلطات بدعم الميليشيات 
المهاجمـــة له عبـــر محافظ المصـــرف المركزي 

الصديق الكبير.
وقـــال يـــوم الاثنين بعـــد أحـــدث معركة 
لانتـزاع الموانئ النفطيـــة منه إنه يرغب الآن 
في منـــع وصول إيـــرادات النفـــط إلى أيدي 
فصائل مســـلحة تنفقهـــا فـــي مهاجمته في 

نهاية الأمر.
واشـــتكت فصائل الشرق مرارا من كونها 
لا تحصل على نصيب عادل من إيرادات النفط 
التي تنقل عبر المصرف المركزي في طرابلس. 
وحاولـــت من قبل تصدير النفط بمفردها لكن 
عـــدم اعتراف العالم بها حـــال دون إتمام أي 

صفقة.
وقالت وزارة الخارجية التابعة للحكومة 
المؤقتـــة في بيان صادر عنهـــا الأربعاء، إنها 
”تـــود أن تطمئن المجتمع الدولي والشـــركات 

كافة من مختلف دول العالم بأن الدولة ملتزمة 
بالتعهدات والاتفاقات والعقود الموقعة معها 
كافة“ مؤكدة أن ”كل العاملين بهذه الشـــركات 
العاملـــة فـــي ليبيا فـــي أمن وأمـــان من قبل 

الأجهزة المختصة“.
وتابـــع البيـــان أن ”ليبيا ســـتكون بهذا 
الإجـــراء وضعت الأمور في نصابها بالحفاظ 
على المصدر الوحيد لقوت الشعب الليبي لكي 
يتمتـــع بخيراته ولا يترك نهبًا للمغامرين من 

الإرهابيين“.
وشـــددت الوزارة علـــى أن قـــرار القيادة 
”إنفـــاذًا  يأتـــي  المســـلحة  للقـــوات  العامـــة 
لقرارات الشـــرعية الدولية التي طالبت مرارًا 
الحكومـــات ودول العالـــم بضـــرورة اتخـــاذ 
التدابير والإجراءات التي تؤدي إلى تجفيف 

وتقليص منابع الإرهاب“.
ولفتت إلـــى أن ”الاعتداءات المتكررة على 
الهلال النفطي من قبل المرتزقة والإرهابيين لم 
تترك خيارًا أمام الجهات المسؤولة في الدولة 
إلا أن تتخذ هذا القرار بوضع مقدرات وقوت 
الشعب الليبي في أيدٍ أمينة تحافظ على هذه 
الثروات وتوزيعها توزيعًا عادلاً وشفافًا بين 
أبنـــاء ليبيا دون إقصاء أو تهميش أو إهمال 

أو تجاهل“.
وكان المجلس الرئاســـي لحكومة الوفاق 
الوطني عقد الثلاثـــاء اجتماعًا طارئًا بمقره 
في العاصمة طرابلس، برئاســـة فائز السراج 
بحضـــور أعضـــاء المجلـــس أحمـــد معيتيق 
وفتحي المجبري وعبدالسلام كجمان ومحمد 

عماري وأحمد حمزة.
وقـــال المكتـــب الإعلامي لرئيـــس المجلس 
الرئاسي إن الاجتماع تناول تطورات الوضع 
فـــي منطقة الهـــلال النفطي، مشـــيرًا إلى أن 
رئيـــس وأعضاء المجلس الرئاســـي أكدوا أن 
"ما تم إعلانه من جهات غير مخولة بتســـليم 
الموانـــئ النفطيـــة لكيـــان غيـــر معتـــرف به، 
أمر غيـــر مقبول لا يخدم مصلحـــة الليبيين، 
ويتناقض مع مسار التوافق ويخالف قرارات 

مجلس الأمن".

} الربــاط - يحـــاول المبعـــوث الأممـــي إلـــى 
الصحراء هورســـت كوهلر للمـــرة الثانية منذ 
توليـــه المهمـــة في أغســـطس الماضـــي، تذليل 
العراقيـــل التـــي تقف عائقـــا أمام اســـتئناف 
المفاوضـــات بين المغرب وجبهة البوليســـاريو 

الانفصالية.
وبدأ هورست كوهلر الأربعاء، زيارة رسمية 
إلـــى المغـــرب في إطـــار جولـــة إقليميـــة قادته 

للجزائر وموريتانيا، وتشمل إقليم الصحراء.
وأفـــادت وزارة الخارجيـــة المغربيـــة فـــي 
بيان، أن وزير الشـــؤون الخارجيـــة والتعاون 
الدولي المغربي ناصر بوريطة اســـتقبل كوهلر 
بالعاصمة الرباط. ولم تذكر الوزارة المواضيع 

التي تناولها بوريطة وكوهلر خلال اللقاء.
وأشـــارت إلـــى أنه مـــن المنتظـــر أن يلتقي 
المبعـــوث الأممي في ما بعـــد برئيس الحكومة 

سعدالدين العثماني.
وقالت الوزارة إن ”كوهلر سيواصل زيارته 
للمغرب في الأقاليـــم الجنوبية للمملكة (إقليم 

الصحـــراء) حتى يتمكن مـــن المعاينة عن كثب 
للجهود المبذولة في مجال التنمية بالمنطقة“.

والســـبت الماضـــي وصـــل كوهلـــر إلـــى 
وزيـــر  مـــع  مباحثـــات  وأجـــرى  الجزائـــر، 
خارجيتها عبدالقادر مساهل، كما التقى زعيم 
الانفصاليـــين إبراهيم غالي فـــي إطار جولته 
التـــي تهدف إلى إحياء المفاوضات بين المغرب 
وجبهة البوليســـاريو، حـــول إقليم الصحراء 

المتنازع عليه.
ومـــن المقـــرر أن تســـتمر جولـــة المبعوث 
الأممـــي التـــي زار خلالهـــا أيضـــا مخيمات 
اللاجئين الصحراويـــين بالجزائر وموريتانيا 

حتى الأول من يوليو المقبل.
وتعتبـــر هـــذه الزيـــارة الثانيـــة للمنطقة 
والأولـــى بعـــد تقرير مجلـــس الأمـــن الدولي 

الأخير حول الصحراء في أبريل الماضي.
واعتمـــد مجلـــس الأمـــن القـــرار ٢٤١٤ في 
أبريـــل الماضي، وقضـــى بتمديـــد ولاية بعثة 
الأمم المتحدة في إقليم الصحراء ”المينورسو“، 

المتنازع عليه بين المغرب والبوليســـاريو، لمدة 
٦ أشهر.

ودعا القـــرار المغرب والبوليســـاريو  إلى 
”ضـــرورة إحـــراز تقـــدم نحـــو التوصل لحل 
سياســـي واقعي عملي ودائم لمسألة الصحراء 

على أساس من التوافق“.
وليســـت هذه المـــرة الأولى التـــي يحاول 
خلالها كوهلر اســـتئناف المفاوضات المتوقفة 
منذ ٢٠٠٨، لكن الشـــروط التـــي تضعها العديد 
مـــن الأطـــراف تعرقل جهـــوده. وتقـــول الأمم 
المتحـــدة إنها تأمـــل في عقـــد مفاوضات دون 

شروط مسبقة.
وتصـــرّ الرباط علـــى أحقيتها فـــي إقليم 
الصحراء، وتقترح كحل حكما ذاتيا موســـعا 
تحت سيادتها وترفض أي مفاوضات تتجاهل 
ســـيادتها على الإقليم، وتغيب الجزائر كطرف 

رئيسي في الأزمة.
بتنظيـــم  البوليســـاريو  تطالـــب  بينمـــا 
اســـتفتاء لتقريـــر المصير، وهو طـــرح تدعمه 
الجزائـــر، التي تؤوي لاجئين مـــن الإقليم، في 
حين ترفض المشـــاركة فـــي المفاوضات وتصر 

على أنها ليست طرفا في النزاع القائم.
ويقـــول مراقبـــون للنـــزاع إن المهـــم ليس 
الكفيلـــة  الشـــروط  إنضـــاج  بـــل  التفـــاوض 
بإنجاحهـــا وفـــي مقدمتهـــا تحلـــي القيـــادة 
الانفصالية بالعقلانية وأن تســـقط نهائيا من 

أجندتها مطلب الاستقلال التام.
وكان المبعوث الأممي زار المنطقة لأول مرة 
في أكتوبـــر الماضي. وفي ينايـــر الماضي دعا 
كوهلـــر أطراف النزاع إلـــى العاصمة الألمانية 

برلين.
والتقـــى كوهلـــر كل طرف علـــى حدة، ولم 
ترشح أي تفاصيل عن اللقاءات، لكن التصعيد 
الـــذي انتهجتـــه البوليســـاريو بعـــد ذلك بدّد 

الآمال في إمكانية استئناف المفاوضات.
وعـــادت جبهة البوليســـاريو في الأشـــهر 
الماضيـــة إلى التهديـــد بالعودة إلى الســـلاح 
وإشعال حرب إقليمية عقب توغلها في مناطق 

حدودية منزوعة السلاح.

أخبار
{نعمل مع الأخوة الليبيين إما للاســـتمرار في اتفاق الصخيرات والمرحلة الانتقالية على أســـس 

قوية وصلبة، وإما للمرور إلى انتخابات يمكن أن تفضي إلى سلطة شرعية}.

ناصر بوريطة
وزير الخارجية المغربي

{نـــدرة الموارد المائية تعد من أهم التحديات والصعوبات التـــي تواجه التنمية الزراعية وتهدد 

الأمن الغذائي في تونس}.

يوسف الشاهد
رئيس الحكومة التونسية

عدم الإعلان عن أحكام مخففة بحق 

المدانين في أحداث الشـــغب يعود 

أساســـا إلى العنف الـــذي لجأوا إليه 

خلال تحركهم

◄
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ــــــارت الأحكام التي أصدرتها محكمة مغربية بحــــــق قياديين في حراك الريف جدلا في  أث
المغرب ومحيطه العربي، ففي حين اعتبر عدد من المتابعين الأحكام قاســــــية، رأى آخرون 

أنها تمثل رسالة مفادها أن أمن المغرب واستقراره ”خط أحمر“.

أحكام ثقيلة على معتقلي حراك الريف وسط آمال بتسوية لطي الملف

الدول الكبرى: موانئ النفط يجب أن تبقى 

تحت إشراف السلطات بطرابلس

كوهلر يحاول تذليل العراقيل لاستئناف المفاوضات 

بين المغرب والبوليساريو

[ والد الزفزافي يأمل بعفو ملكي عن المحكومين  [ مصطفى الرميد: نأمل في أحكام أكثر عدالة تؤسس للمصالحة

المحتجون أمعنوا في التخريب

ملف ثقيل



{في الشـــهور المقبلة ســـوف يتقرر ما إذا كان لا يزال أمام أوروبا مستقبل بشكلها الحالي أو أن أخبار

الأمر برمته أصبح عقيما}.

ماتيو سالفيني
وزير الداخلية الايطالي

{تواجـــد جون بولتون في روســـيا يعطينا الأمل بأنه يمكننا القيـــام بما قد يكون الخطوة الأولى 

نحو إعادة العلاقات الكاملة بين موسكو وواشنطن}.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
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} برليــن – مازال شـــبح الانهيـــار يخيم على 
الحكومة الائتلافية الألمانية التي تشـــكلت قبل 
ثلاثة أشـــهر، وذلك بعـــد أن أخفقت محادثات 
أزمة بشـــأن سياســـات الهجـــرة واللجوء في 
نزع فتيـــل الخلاف بـــين المستشـــارة أنجيلا 
ميركل وحلفائها من حزب الاتحاد الاجتماعي 
المســـيحي البافاري، فيما تســـعى المستشارة 
إلـــى إيجاد حل أوروبي لمعضلـــة الهجرة رغم 
إقرارهـــا بصعوبة التوصل إلـــى توافقات في 

ظل الانقسامات الحادة داخل الاتحاد.
ويـــدور الخـــلاف حـــول خطـــط وضعهـــا 
هورست زيهوفر وزير الداخلية ورئيس حزب 
الاتحاد الاجتماعي المســـيحي المحافظ لرفض 
اســـتقبال المهاجرين المسجلين في دول أخرى 

بالاتحاد الأوروبي.
وهـــذه الفكـــرة مرفوضـــة تماما مـــن قبل 
ميركل التي تتسم مواقفها بالمرونة عادة لأنها 
ســـتقوض سياســـتها القائمة على فتح الباب 
أمـــام المهاجرين وســـتعتبر انتكاســـة كبيرة 
لنظام الحدود المفتوحة داخل منطقة شـــينغن 

الأوروبية.

وأمهل حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي 
ميـــركل حتى قمة الاتحاد الأوروبي التي تعقد 
نهاية هذا الأســـبوع للاتفاق مع الشـــركاء في 
الاتحاد بشأن السياسات حيال المهاجرين بما 
يخفف العبء عن كاهل ألمانيا، حيث يعتبر هذا 
الطلب صعبا في ضوء الانقســـام الحاد داخل 

أوروبا حول كيفية مواجهة تدفق المهاجرين.
وقال ألكســـندر دوبرينت وهـــو نائب بارز 
عن الحزب ”نريد أن يقابل المهاجرون بالرفض 
علـــى الحدود اعتبارا من الأســـبوع المقبل إذا 
كانوا مسجلين بالفعل في دول أوروبية أخرى 
وبالتالـــي فإن عليهم اتخـــاذ إجراءات اللجوء 

هناك“.

ويجتمع الحزب الأحد للبت في ما إذا كان 
ســـيتحدى ميركل ويفرض القيـــود الجديدة، 
حيث يريد الحزب مـــن ميركل أن تتوصل إلى 
اتفـــاق أوروبي أو على الأقـــل اتفاقات ثنائية 
مـــع دول كاليونان وإيطاليـــا، قائلا إن التأخر 
في التصرف ســـيكون بلا طائـــل. وإذا مضى 
زيهوفر قدما في خططه فإن الكثيرين في حزب 
الاتحاد الديمقراطي المســـيحي الـــذي تنتمي 

إليه ميركل يقولون إنها ستضطر إلى إقالته.
وقـــال فولكـــر كاودر، وهو نائـــب بارز عن 
حزب ميـــركل، للتلفزيون الألماني إن محادثات 
تجاوزت منتصف ليل الثلاثاء لم تتوصل إلى 

حل.
وأضاف ”إنه أمر خطير وشـــهدنا ذلك في 
المحادثات، ليســـت مسألة صغيرة بل محورية 

ومهمة، إننا بحاجة للحديث“.
وســـيؤدي أي تفســـخ للتحالـــف الذي بدأ 
قبل 70 عامـــا بين حزبي الاتحـــاد الاجتماعي 
المسيحي والاتحاد الديمقراطي المسيحي إلى 
انهيار ائتلاف اســـتغرقت مفاوضات تشكيله 
ستة أشـــهر كما ســـيحرم ميركل من الأغلبية 

البرلمانية.
واتهـــم كريســـتيان ليندنـــر، زعيم الحزب 
الديمقراطـــي الحر في ألمانيـــا، رئيس حكومة 
بافاريـــا بأنـــه ”يحتجـــز بلـــدا بأكملـــه، قارة 
من أجل معركته الانتخابية  بأكملها، كرهينة“ 

في ولاية بافاريا.
وقـــال ليندنر في تصريح لمجلة شـــترن إن 
ماركوس زودر يقدم نفسه ”وكأنه مراهق شقي 
فـــي مدرســـة“، متهما كذلك الحزب المســـيحي 
الاجتماعي فـــي بافاريا بأنـــه يخالف اتفاقية 
اللاجئين التـــي اعتمدها التحالف المســـيحي 
الديمقراطي والحزب الاشـــتراكي الديمقراطي 
ويجعـــل ”المستشـــارة أنجيلا ميـــركل وبلدنا 

قابلين للابتزاز في أوروبا“.
وتشـــهد ولايـــة بافاريا انتخابـــات محلية 
في أكتوبر المقبل، حيث أن الحزب المســـيحي 
الاجتماعـــي فـــي هـــذه الولاية مهـــدد بفقدان 
أغلبيتـــه المطلقة التي احتفـــظ بها هناك على 
مدى عقود. وتوقع ليندنر ”عواقب وخيمة“ في 
حالة انفصال الحزب المســـيحي البافاري عن 

التحالف المســـيحي الديمقراطي الذي تتزعمه 
ميـــركل ”حيث أن الحزب المســـيحي البافاري 
ســـيدخل في منافســـة على الخســـة مع حزب 

البديل من أجل ألمانيا“.
واســـتبعد زعيم الحزب الديمقراطي الحر 
الألمانـــي بشـــكل قاطـــع أن يحل حزبـــه محل 
الحـــزب البافـــاري فـــي حالة تفـــكك التحالف 
المســـيحي الديمقراطي وقـــال ”لا أرى قضايا 
يمكـــن أن نتفـــق عليها داخل الائتـــلاف الذي 
يضم التحالف المســـيحي والحزب الاشتراكي 

الديمقراطي“.
أعلنت المستشارة الألمانية الأربعاء أنها لا 
تزال تعول علـــى توقيع اتفاقيات ثنائية حتى 
وإن ”كانت مؤقتة“ مـــع كل من أثينا وإيطاليا 
خلال القمة الأوروبية نهاية الأسبوع الجاري، 
ما يرضي حليفها البافاري للعدول عن تهديده 

بالانسحاب من الائتلاف الحاكم.

وذكـــرت دوائـــر حكوميـــة فـــي العاصمة 
الألمانية برلين أنه سيتم إجراء مباحثات ثنائية 
بهذا الشأن على هامش قمة الاتحاد الأوروبي 

المنتظرة في بروكسل الخميس والجمعة.
وأوضحـــت الدوائر أن الإشـــارات الأولية 
جيدة، ولكنه لم يتم الاتفاق بشـــكل مؤكد حتى 

الآن على مثل هذه الاجتماعات.
وأشـــارت الدوائر إلى أنه ليس بالضرورة 
أن يتم إجراء المشـــاورات مـــع دول أخرى على 

مستوى القيادات.
وسيكون ملف ما يسمى بالهجرة الثانوية 
محـــور المباحثات في القمة المنتظرة الخميس، 
بطالبـــي اللجوء الذين ســـجلوا أنفســـهم في 
البداية فـــي الدولة التي وصلوا إليها، ولكنهم 
اســـتمروا في التنقـــل داخل أوروبـــا، للقدوم 
إلـــى ألمانيا مثلا. وجاء في المســـودة الخاصة 
بالوثيقة الختامية للقمـــة أن الهجرة الثانوية 

تهدد ســـلامة نظام اللجوء الأوروبي واتفاقية 
شـــينغن، لذا يتعين على الدول الأعضاء اتخاذ 
”جميـــع الإجراءات الضروريـــة“ اللازمة لوقف 

هذه التحركات.
وأقرت دوائر حكوميـــة بالعاصمة الألمانية 
برلين أنه على الرغم من أن القمة في بروكســـل 
سوف تحدث تقدما في مسألة الهجرة، إلا أنها 

لن تحل المشكلة.
وأكـــدت المصـــادر أن هدف المستشـــارة لا 
يزال يتمثل فـــي التوصل لنظام لجوء أوروبي 
متضامن، يمكن أن تشـــارك فيـــه دول مختلفة 

على مستويات متنوعة.
وأعلـــن حزب البديل لأجـــل ألمانيا اليميني 
المعارض ”أنه على قناعة بأن الاتحاد المسيحي 
الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
يقـــود البـــلاد إلى الفقر من خـــلال نزاعه حول 

سياسة اللجوء“.

شبح التصدع يخيم على الائتلاف الألماني بسبب الهجرة
[ ميركل تعول على حل أوروبي لإنقاذ تحالفها  [ وزير الداخلية الألماني يرفض استقبال المهاجرين المسجلين في دول أخرى

تصاعد الخلاف بين المستشــــــارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير داخليتها هورست زيهوفر 
بشأن ملف الهجرة واللاجئين ليتحول إلى أزمة سياسية داخل الائتلاف الحاكم، ما يهدد 
بانهياره، مع اقتراب نهاية المهلة التي منحها الحزب المســــــيحي البافاري لميركل من أجل 

التوصل إلى حل أوروبي خلال القمة الأوروبية في بروكسل الخميس والجمعة.

كريستيان ليندنر:

الحزب الاجتماعي المسيحي 

جعل أنجيلا ميركل قابلة 

للابتزاز في أوروبا

مأزق معقد

} الخرطوم - اتفق رئيس جنوب الســـودان 
سالفا كير ميارديت وخصمه زعيم المتمردين 
لإطلاق  رياك مشار الأربعاء على وقف ”دائم“ 
النار يدخل حيز التنفيذ في غضون 72 ساعة، 
ما يثير أملا بالتوصل إلى اتفاق سلام لوضع 

حد للحرب الأهلية التي تشهدها البلاد.
وقـــال وزير خارجية الســـودان الدرديري 
محمد أحمـــد ”اتفق كل الأطـــراف على وقف 
دائـــم لإطـــلاق النار ســـيبدأ في غضـــون 72 
ســـاعة“، وذلك بعد توقيـــع الخصمين وثيقة 
بحضور الرئيس الســـوداني عمر البشير في 
الخرطوم. وبحسب الوزير السوداني، تضمن 
اتفاق السلام أيضا ”اتخاذ الترتيبات الأمنية 

اللازمـــة لجعـــل القـــوات المســـلحة بجنوب 
الســـودان والشـــرطة وجهاز الأمن ذات طابع 
قومي خال من القبلية والنزعات العرقية، وأن 
تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لجمع الأسلحة 

من المواطنين في جميع أنحاء البلاد“.
وأشـــار الوزير إلـــى أن الجانبـــين اتفقا 
علـــى فتـــرة انتقاليـــة مدتهـــا 36 شـــهرا يتم 
خلالهـــا تقاســـم الســـلطة وتهيئـــة البـــلاد 
لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بمشـــاركة كل 

الأحزاب.
وســـيتم، وفق الاتفـــاق، تأمين حقول نفط 
فـــي ولاية ”الوحدة“ (غرب)، التي تشـــهد بين 
الحين والآخر مواجهات شرســـة بين القوات 

الحكومية والمعارضة المسلحة التابعة لرياك 
مشار. وفي ديســـمبر الماضي أبرمت حكومة 
جنوب الســـودان والمعارضة المسلحة اتفاقا 
فـــي أديس أبابـــا لوقـــف العدائيـــات، وفتح 
ممـــرات آمنة لإغاثة المدنيين كجزء من مبادرة 
لإحياء اتفاقية الســـلام الموقعة بين الجانبين 

.2015
ويشارك ســـالفا كير ومشـــار منذ الاثنين 
فـــي جولة جديدة من المحادثات في الخرطوم 
على أمل التوصل إلى حل للنزاع الذي تشهده 
البلاد منـــذ 2013، حيث أعـــرب الزعيمان في 
الأيـــام الأخيرة عن أملهما فـــي التوصل إلى 

اتفاق سلام.

وتأتـــي المحادثـــات في أعقـــاب قمة لدول 
شـــرق أفريقيا فـــي أديس أبابـــا انتهت دون 
تحقيق اختراق، بعد أن أمهلت الأمم المتحدة 
أطراف النـــزاع حتى نهايـــة يونيو الجاري، 
من أجـــل التوصل إلى اتفاق سياســـي قابل 

للاستمرار مع التلويح بفرض عقوبات.
وبينمـــا اندلعـــت الحـــرب فـــي البدايـــة 
بين أكبـــر مجموعتـــين عرقيتين فـــي جنوب 
الســـودان، الدينكا التـــي ينتمـــي إليها كير 
والنوير التي ينتمي إليها مشـــار، ظهرت منذ 
ذلك الحين ميليشـــيات أصغـــر تتقاتل في ما 
بينها ما يثير الشـــكوك بشأن قدرة الزعيمين 

على وقف الحرب.

} أنقــرة - قالـــت مصـــادر دبلوماســـية إن 
الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان قد يمنح 
حلفـــاءه القومييـــن مناصب حكوميـــة مكافأة 
لهم على دعمهم لحزب العدالة والتنمية، فيما 
يشـــير إلى احتمال انتهاج موقف أكثر تشددا 
تجاه مقاتليـــن أكراد مدعوميـــن من الولايات 

المتحدة في سوريا ومسلحين في الداخل.
وفـــاز أردوغـــان بنســـبة 53 بالمئـــة مـــن 
أصـــوات الناخبين في الانتخابات الرئاســـية 
التي أجريت الأحد الماضي ليمتد حكمه حتى 
عام 2023 على الأقل لكن هذه المرة بســـلطات 
تنفيذية واسعة أيدها الأتراك بفارق ضئيل في 

استفتاء أجري العام الماضي.
وكان أداء حزب العدالة والتنمية أضعف، 
حيـــث حصـــل علـــى 43 بالمئة مـــن الأصوات 
في الانتخابـــات البرلمانية التـــي أجريت في 
اليوم نفســـه، غير أن تحالفه مع حزب الحركة 
القوميـــة اليمينـــي المتطـــرف الـــذي حصـــل 
على نســـبة 11 بالمئة فـــي الانتخابات ضمن 
لـــه الأغلبيـــة البرلمانية. وكان حـــزب العدالة 
والتنميـــة الحاكـــم، الذي تأســـس على خلفية 
إسلامية يقترب في ســـنواته الأولى منذ 2002 
من تيـــار يمين الوســـط ويعمل علـــى تقريب 
تركيا من أوروبا لكنه الآن يتحالف مع قوميين 

متشددين يتشككون في القوى الأجنبية.
وحـــزب الحركـــة القوميـــة، الذي أسســـه 
كولونيل ســـابق شـــارك في انقلاب عســـكري 
عـــام 1960، معـــاد للحركة السياســـية الكردية 

ويعتقـــد أن قاعدته مرتبطـــة بجماعة الذئاب 
الرماديـــة، وهي تنظيم شـــبابي قومي خاض 
معارك شـــوارع مع اليســـاريين في سبعينات 
القـــرن الماضي، حيـــث كان محمـــد علي أغا 
الذي حاول اغتيال البابا يوحنا بولس الثاني 

عام 1981 من بين أعضائه. وقال مســـؤول من 
الحركة القوميـــة لوكالة رويترز ”من المحتمل 
أن تكـــون هناك بعـــض الأســـماء القريبة من 
الحركة يرى الرئيس إنها مناســـبة للحكومة، 
في نهاية الأمر أردوغان هو من سيقرر“، فيما 

أكـــد مصدر مقرب من مكتـــب أردوغان أنه ”لن 
يكون مفاجئا“ أن يعين الرئيس وزراء مقربين 

من الحركة القومية في الحكومة الجديدة.
وأكـــد مصطفـــى كالايجـــي، نائـــب رئيس 
حـــزب الحركة القوميـــة، أن أي قرارات تخص 
الحكومة سيتخذها أردوغان، مضيفا ”ليست 
لدينا أي توقعات من نوع القول، أعطيناك هذا 

الدعم فاعطنا خمسة مناصب وزارية“.
وأظهـــرت نتائج غير رســـمية أن الحزبين 
معا حصلا على 343 مقعدا من مقاعد البرلمان 
البالـــغ عددهـــا 600 مقعد، ورغـــم أن البرلمان 
فقد بعض ســـلطاته بموجب النظام الرئاسي 
الجديد إلا أن برلمانا تسيطر عليه المعارضة 

كان يمكن أن يبطئ تشريعات أردوغان.
ويعتقـــد مراقبـــون أن أردوغـــان يســـعى 
لاستثمار نتائج الانتخابات في توسيع دائرة 
صراعاته داخليـــا وخارجيا، من ذلك مواصلة 
الحملـــة على أنصار الداعية فتـــح الله غولن، 
وســـن قوانيـــن زجرية ضـــد وســـائل الإعلام 
والنشـــطاء الذين يرفضون أسلوبه في قيادة 
تركيـــا، وخاصـــة مـــا تعلـــق بالتضييق على 

الحريات الخاصة والعامة.
وأشار هؤلاء إلى أن الرئيس التركي يسعى 
لاســـتثمار الورقة القومية إلـــى أبعد مدى من 
خلال توسيع تدخله في سوريا والعراق وشن 
المزيد مـــن الحملات العســـكرية على الأكراد 
لإرضاء القوميين المتشددين والحصول على 

دعمهم بالبرلمان.

جوبا توقع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع المتمردين

أردوغان {يشتري} القوميين بمناصب في الحكومة

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ قال سايمون لالونغ، حاكم ولاية 
بلاتو وسط نيجيريا، إن أعمال عنف 

بين مربي الماشية من قبيلة الفولاني 
المسلمين ومزارعين مسيحيين اندلعت 
في نهاية الأسبوع الماضي، أسفرت عن 

سقوط أكثر من 200 قتيل.

◄ أمرت السلطات التركية، باعتقال 192 
عسكريا في عمليات استهدفت العديد 

من المشتبه بدعمهم لرجل الدين المقيم 
في الولايات المتحدة فتح الله غولن، 

الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة 
انقلاب قبل عامين.

◄ كشفت الحكومة البولندية الأربعاء، 
عن اعتزامها إلغاء بند عقوبات السجن 

من قانون مثير للجدل يجرّم الإشارة 
إلى مسؤولية بولندا عن المحرقة 

(هولوكوست)، بعد أن نددت به إسرائيل 
بشدة وانتقدته الولايات المتحدة.

◄ أعلنت الشرطة الهندية الأربعاء، 
عن مقتل ستة من أفراد من قوات الأمن 
الخاصة جراء انفجار لغم أرضي زرعه 
متمردون ماويون في ولاية جهارخاند 

الهندية، وذلك خلال عودة فريق من قوة 
شرطية من منطقة بودا باهار بعد تنفيذ 

عمليات تستهدف ماويين.

◄ أعلن العقيد إسماعيل إسحاق وفاة 
زعيم حركة الشباب أحمد ديرية، الملقب 

بـ“أبوعبيدة“، نتيجة معاناته من فشل 
كلوي، فيما نفت الحركة في تصريحات 
نشرتها عبر مواقع إلكترونية تابعة لها 
خبر وفاة زعيمها واعتبرته دعاية غير 

صحيحة.

◄ كشفت الشرطة الماليزية، أنها 
صادرت مقتنيات تصل قيمتها إلى 273 

مليون دولار في سياق التحقيق الذي 
يستهدف رئيس الوزراء السابق نجيب 

عبدالرزاق بتهمة اختلاس أموال من 
بينها كمية كبيرة من المجوهرات.

ماذا بعد الفوز؟



} طهــران – لـــم تُقلق المظاهرات الشـــعبية 
التي اجتاحت إيران نهاية العام 2017، وامتدت 
لأشـــهر ورفعت فيها شـــعارات لأول مرة ترفع 
مثل ”الموت للمرشد الأعلى“، النظام الإيراني 
مثلمـــا تقلقه اليوم مظاهرات تجار البازار، في 
مشـــهد يذكّر بما حصـــل قبل 40 عامـــا عندما 
انضم تجار البـــازار إلى المحتجين على نظام 
الشـــاه وســـاهموا في تغيير المعادلة لصالح 

الخميني المنفي في باريس.
تعـــدّ هـــذه المظاهـــرات تحـــوّلا لافتا في 
مســـتوى الاحتجاجات الداخليـــة ضد النظام 
السياسي في إيران. وتأتي أهميتها، من مكانة 
البازار من جهة ومـــن المطالب التي خرج بها 
التجار، من جهة أخرى والتي لا ترتبط بتدابير 
وإجراءات بل بصلب الســـلوك السياسي العام 

للجمهورية الإسلامية.
ويعانـــي تجـــار ومســـتوردو إيـــران مـــن 
صعوبـــة الحصول على النقـــد الأجنبي اللازم 
لدفع فاتورة الواردات من الخارج، بسبب شحّ 
النقد الأجنبي. وكانت ســـوق طهران المركزية 
وســـط العاصمـــة، قـــد قامـــت، منـــذ الاثنين، 
بإضـــراب احتجاجا علـــى الأســـعار المتقلبة 

للعملة الصعبة.

تحركات مقلقة

يقـــول باحثون إيرانيـــون ”إن العلاقة بين 
البـــازار والحكومـــة تغيّرت بعد قيـــام الثورة، 
إذ ولـــج تجـــار البـــازار التقليديـــون مجتمع 
سياســـية  مناصـــب  وتســـلّموا  السياســـة، 
واقتصادية في الدولة، وفقدوا بذلك ســـلطتهم 
فـــي المجتمع المدني“. ويلفـــت محمد عزيزي 
إلـــى أنه ومنـــذ أن عـــززت الشـــركات التابعة 
لقـــوات الحرس الثـــوري نفوذها في الاقتصاد 

الإيراني، ووسّـــعت من دائرة نشاطها في هذا 
المجال، أوجدت بذلـــك فئة من التجار وأرباب 
العمل الذيـــن ينتمون إلى الجيـــل الجديد من 
المحافظين، تختلف مصالحهم مع المحافظين 
القدمـــاء الذيـــن يمثّلـــون التجـــار التقليديين 
فـــي البـــازار، ويوصـــف هـــؤلاء بالبرجوازية 
البيروقراطية العسكرية، لانتمائهم إلى القادة 
الكبار فـــي قوات الحرس الثوري الإيراني، ولا 
ننســـى أن النفط والغاز يشـــكّلان الدماء التي 
تحـــرك شـــريان الاقتصـــاد الإيرانـــي، بما فيه 

مؤسسة البازار.
لكـــن، ذلك لا ينفي أن البـــازار يملك حظوة 
تقليديـــة وإن كانـــت رمزيـــة وتحركـــه في ظل 

الوضع المحتقن يشكّل خطرا. 
ويأتـــي تحرك البازار علنيـــا ولافتا ونادرا 
ليلتحق بسلســـلة احتجاجات شهدتها البلاد 
علـــى مدى الأعـــوام الأخيـــرة، كان آخرها تلك 
التي اندلعت في شهري ديسمبر ويناير، والتي 
شملت العشرات من المدن الأساسية والكبرى 

في البلاد.
ويقـــول خبـــراء إيرانيون إن البـــازار كان 
وما زال جزءا من النظام السياســـي في إيران، 
وإن ما يجـــري حاليا يأخذ طابعا مهمّا يتعلق 
بغضب الشريان الاقتصادي الإيراني التقليدي 
علـــى الحكم، كمـــا يتعلق بتمرد يقـــوم به أحد 

أركان النظام على نفسه.
ويذكّر هـــؤلاء بأن وقـــوف البـــازار داعما 
للثورة الإيرانية التي قادها الخميني عام 1979 
كان له أثر أساسي ومهم في إنجاح هذه الثورة 
وقيام الجمهورية الإسلامية، غير أنّ ما يصدر 
عـــن أركان النظام الإيراني هذه الأيام يعبّر عن 

قلق من هذا التمرد وتوجّس من تطوره.
لذلـــك، تأخذ طهران تحـــرّكات البازار على 
محمـــل الجدّ فيمـــا بدأت منابرهـــا تهدد بقمع 
تلـــك التظاهـــرات على منـــوال مـــا حصل مع 
احتجاجات ســـابقة. ونقلت وكالة أنباء فارس 
عن قائـــد كبيـــر بالحـــرس الثـــوري الإيراني 
قوله إنه مـــن الواجب على جميـــع الإيرانيين 
مســـاعدة الحكومة في التغلّب على المشكلات 

الاقتصادية.
وقـــال الجنـــرال يحيـــى رحيـــم صفـــوي، 
وهـــو أيضـــا مستشـــار للمرشـــد الأعلـــى، إن 
”مـــن واجبنا جميعـــا أن نعمل معا لمســـاعدة 
حكومتنا الموقرة وبقية الفروع الحكومية في 
حل المشـــكلات الاقتصاديـــة“. وأضاف ”يجب 
أن نحبـــط خطط العـــدو للحـــرب الاقتصادية 

والعمليات النفسية“.

وقال المرشـــد الأعلى آية الله علي خامنئي 
خلال لقاء مع مســـؤولين بالســـلطة القضائية 
”يجب التصدّي لمن يكدرون الأمن الاقتصادي“.
ويرى محمد عزيزي، الباحث في الشـــؤون 
الإيرانية، أن بازار ما قبل الثورة كان مؤسســـة 
فاعلـــة ضمـــن المجتمـــع المدنـــي الإيرانـــي، 
اســـتطاعت بفعل تحالفها مع مؤسســـة رجال 
الديـــن أن تلعـــب دورا بارزا فـــي تقييد النظام 

الملكي وإسقاطه في نهاية المطاف.
ويؤكـــد أنه خـــلال فترة التحضيـــر للثورة 
الإســـلامية (1978 – 1979)، قـــام تجـــار البازار 
ورجـــال الدين بتنظيم نحو ثلثـــي المظاهرات 
المـــدن  شـــوارع  جابـــت  التـــي  والمســـيرات 
الإيرانيـــة؛ كما أنهـــم قاموا بتشـــكيل 45 لجنة 
دعم مالـــي وُصِفت بلجان الرفـــاه (كميته هاى 
رفاه) لتأمين التكاليف المالية للحركة الثورية، 
وخلال هذه الفترة، ســـقط العديد ممن ينتمون 
إلـــى الفئـــات والطبقات الوســـطى والدنيا من 
العامليـــن في البازار أو مـــن أعضاء عوائلهم، 
وبالأحـــرى؛ فإنهم ســـقطوا بيـــن قتيل وجريح 
خلال المواجهات التـــي تمت خلال تلك الفترة 
بيـــن الجيـــش الشاهنشـــاهي والمتظاهريـــن 
والمحتجين في الشوارع والمساجد والحارات. 
وتعتبر خسارة النظام الإيراني أمرا جسيما 
فيما ترتبك مؤسســـات هـــذا النظام في مقاربة 
الأمـــر والتعامل مـــع تداعياتـــه. وعقد مجلس 
الشـــورى الإســـلامي الإيراني، الثلاثاء، جلسة 

”غيـــر علنية“ لدراســـة الأوضـــاع الاقتصادية، 
قبيل دخول حزمة عقوبات أميركية ضد طهران 
حيّز التنفيذ، الشـــهر المقبـــل. يأتي ذلك، فيما 
ســـجل ســـعر صرف الدولار الأميركي، أكثر من 
88 ألف ريال في الســـوق الموازية (السوداء)، 
مقابـــل قرابة 42.7 ألف في الســـوق الرســـمية. 
ويرتقـــب أن تدخـــل الشـــهر المقبـــل حزمة من 
العقوبات الأميركيـــة، حيّز التنفيذ، ضد إيران، 
وسط توقعات بانخفاض أكبر في سعر العملة 
المحلية، وكذلك وسط شحّ كبير في المعروض.

ترامب المسؤول

تتحدث مراجـــع اقتصادية عـــن أن البازار 
الـــذي ســـكت طويلا على المنافســـة الشرســـة 
لمؤسســـات الحـــرس الثوري لم يعـــد يرى أي 
مصلحة له في التعايش مع نظام حكم لا يؤمّن 

له مصالحه داخل الأسواق التقليدية الكبرى.
وتضيـــف المراجع أن البـــازار بات يمتلك 
معطيات دقيقة حول حقيقة الوضع الاقتصادي 
للبـــلاد ويقرأ بعناية تخلّي الشـــركات الدولية 
الكبـــرى عن الســـوق الإيرانية كمؤشـــر على 

مستقبل إيران الاقتصادي القاتم.
وعلـــى الرغـــم مـــن الجانـــب الاقتصادي 
لمظاهـــرات البـــازار إلا أنها ترفـــع من حجم 
الضغوط السياسية الداخلية التي تلتقي دون 
شـــك مع الضغـــوط الخارجيـــة المتصاعدة لا 

ســـيما منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب من الاتفاق النووي مع إيران في مايو.

الرئيـــس  الإيرانيـــة  الحكومـــة  وحمّلـــت 
الأميركـــي دونالد ترامب المســـؤولية عن أزمة 
عملتها المحليـــة، واعتبرت أن ترامب ”يشـــن 

حربا اقتصادية على العالم برمّته“. 
كما يحـــاول النظام إلصاق الأزمة بالرئيس 
حســـن روحاني وحكومته. وكان روحاني دعا 
الثلاثاء إلـــى الوحدة الوطنية من أجل الحفاظ 
الشـــعب، وســـط أجواء من  و“أمل“  على ”ثقة“ 
التوتـــر الداخلـــي المتصاعـــد حيـــال الوضع 
الاقتصـــادي في البلاد، في حين لا يزال البازار 

مغلقا لليوم الثاني بسبب الإضراب.
المحســـوب  المحافظ  روحاني  ويتعـــرض 
علـــى الإصلاحييـــن، والـــذي انتخـــب رئيســـا 
عـــام 2013 وأعيد انتخابه عـــام 2017 بدعم من 
الإصلاحيين، لهجوم عنيف منذ أسابيع عديدة 
من جانب المعســـكر المحافظ المتشدد، إن كان 
عبـــر مقالات أو افتتاحيـــات الصحف أو خطب 

لائمة في بعض المدن.
وتتهم الحكومـــة بإهمال الطبقـــات الأكثر 
ضعفا من الشعب ضحية ارتفاع الأسعار بسبب 
تراجع قيمة الريال، وبعدم الوفاء بوعودها في 
شأن الحفاظ على مستوى التضخم، وبالتركيز 
على إصلاحات ليســـت ضمـــن الأولويات على 
الإطلاق بالنســـبة إليهم، مثل قبول النساء في 

ملاعب كرة القدم مع الرجال.
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البازار الذي سكت طويلا على المنافسة 
الشرسة لمؤسسات الحرس الثوري لم 
يعد يرى أي مصلحة له في التعايش مع 

نظام حكم لا يؤمن له مصالحه داخل 
الأسواق التقليدية الكبرى

في 
العمق

البازار غاضب.. النظام الإيراني مهدد بفقدان أهم أعمدته
[ مظاهرات التجار ترفع من حجم الضغوط الداخلية  [ الأزمة الاقتصادية جزء من أزمة أكبر تواجهها طهران

صعوبة في الحصول على النقد الأجنبي

{الحظر على اســـتيراد ما يزيد على ١٣٠٠ ســـلعة الذي أعلنته إيران الاثنين استعدادا لمواجهة 
العقوبات الأميركية يمثل فرصة كبيرة للشركات الإيرانية}.

حسن روحاني
الرئيس الإيراني

{علـــى آية الله علـــي خامنئي تحمل مســـؤولية الصعوبات الاقتصادية والسياســـية التي تواجه 
البلاد بدلا من إلقاء اللوم على الآخرين}.

مهدي كروبي
معارض إيراني

ــــــة الصغيرة  ــــــف فئتين من البرجوازي ــــــة الإســــــلامية الإيرانية على تحال قامــــــت الجمهوري
والمتوســــــطة تتمثلان في تجار البازار ورجال الدين. دعم البازار الثورة الخمينية بشــــــكل 
ــــــر كردّ على احتقار شــــــاه إيران للبازار وتجاره. وظل هــــــذا التحالف متينا على مدى  كبي
ســــــنوات، اســــــتفاد خلالها النظام الإيراني، خصوصا تحت قيادة المرشد الأعلى آية الله 
ــــــي خامنئي، من تجار البازار، ومكانتهم التقليدية. لكن، شــــــهدت الأيام الماضية تحولا  عل
فــــــي هذا التحالف من خلال تظاهر عدد من تجــــــار البازار احتجاجا على تدهور الوضع 
الاقتصــــــادي في البلاد، ليرد عليهم المرشــــــد الأعلى بحملة قمع لا تعكس قوة بل قلقا من 

البازار، صانع الثورات في إيران.

} القاهــرة – أنهـــى جاريـــد كوشـــنر، كبيـــر 
مستشـــاري الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترمب 
والمبعوث الأميركي للشـــرق الأوســـط جيسون 
غرينبلات، الأحد زيارة إلى المنطقة دون الإعلان 
عـــن نتيجة محددة وإن كانـــت المتابعات تحيل 
إلى أن الوفد الأميركي عاد دون مشـــهد واضح 

بخصوص صفقة القرن.
الأميركية في  ويمكن إجمال ”صفقة القرن“ 
ثـــلاث عبارات: ”كيان في غـــزة وحكم ذاتي في 
الضفة الغربية وعاصمة فلســـطينية في أحياء 
فـــي القدس“. ومنـــذ إعلان الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب في سبتمبر العام الماضي سعيه 
لطرح ”الصفقة“، شرع صهره وكبير مستشاريه 
جاريد كوشنر في وضع الخطة التي لا تتوقف 

التسريبات عن مضامينها.
وبمقابـــل ســـيل التســـريبات عـــن عناصر 
الخطـــة فضّـــل البيت الأبيض إصدار سلســـلة 
من البيانـــات المقتضبة التي نفـــى من خلالها 
أن يكون قد اســـتكمل وضع الخطة الهادفة إلى 

إنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
ويرى المحلل السياســـي الإسرائيلي يوني 
بـــن مناحيم أن ما يرشـــح عـــن عناصر للخطة 
الأميركيـــة يتوافـــق مـــع مـــا تبـــدي الحكومة 

الإسرائيلية الحالية الاستعداد للقبول به.
وقـــال بـــن مناحيم ”المســـتوى السياســـي 
الحالي في إســـرائيل لا يريد دولة فلســـطينية 
وهو يبدي اســـتعدادا لكيان فلسطيني أقل من 
دولة علـــى أجزاء مـــن الأراضي الفلســـطينية 
وهو ما يطلـــق عليه في إســـرائيل (حكم ذاتي 
زائـــد) دون عاصمة في القدس الشـــرقية ودون 
غور الأردن أو عودة اللاجئين“. وأضاف ”بدعم 
من اللوبـــي اليهودي فـــي الولايـــات المتحدة، 

اســـتطاع مستشـــارو الرئيس الأميركي جاريد 
كوشنر وجيســـون غرينبلات وديفيد فريدمان، 
إقناعـــه بوضع خطة على مقاس رئيس الوزراء 

نتنياهو لإنهاء الصراع“.
وفي نهاية الأســـبوع الماضـــي كتب المحلل 
السياســـي في صحيفة هآرتس عاموس هرئيل 
”إذا كان هـــذا بالفعـــل هـــو الاقتـــراح النهائي، 
فالناتج ســـيعتبر (دولة ناقصة) بعيدة جدا عن 
المطالب الفلســـطينية. ولذلـــك يمكن الافتراض 
أن  يمكـــن  لا  نقطـــة  ســـتعتبرها  اللـــه  رام  أن 
تشـــكل بدايـــة للمفاوضات. وســـيكون الإغراء 
الـــذي ســـتعرضه الإدارة علـــى الفلســـطينيين 

هو اقتصادي بشكل أساســـي“. واستنادا إلى 
هرئيل، فـــإن ”الأميركيين ســـيعرضون بالفعل 
علـــى الفلســـطينيين أن تكـــون عاصمتهـــم في 
بلدة أبوديس وليس في القدس الشـــرقية، وفي 
المقابل تقترح الخطة انســـحاب إســـرائيل من 
ثلاث إلى خمس قرى وأحياء عربية في شـــرق 
المدينة وشـــمالها. وستبقى القدس القديمة في 

يد إسرائيل“.
وأضاف هرئيل ”إضافـــة إلى ذلك، يبدو أن 
ترامب لن يدرج في اقتراحه إخلاء المستوطنات 
الإســـرائيلية المعزولة، وبالتأكيد ليس التوصل 
إلى تسوية في الكتل الاستيطانية. كما سيبقى 

غور الأردن تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة 
وســـتظل الدولة الفلســـطينية منزوعة السلاح 

دون جيش ودون أسلحة ثقيلة“.
ولا تجـــد مثل هذه الخطة قبولا من الجانب 
الفلســـطيني الـــذي يصر منذ عدة أشـــهر على 
وصفهـــا بأنها ”صفعـــة القـــرن“ بمقابل ترقّب 
إســـرائيلي للخطة. ولفـــت بن مناحيـــم، الذي 
عمل لســـنوات مديرا عاما ورئيسا للتحرير في 
الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، إلى أن ”نتنياهو 
أقنـــع الإدارة الأميركية بأنه فـــي ظل الائتلاف 
الحالي الذي يقوده، غيـــر قادر على قبول قيام 
دولـــة فلســـطينية لأنـــه حتى حزبـــه (الليكود) 

يرفض دولة كهذه“.
وقال ”الحل الذي تمخض عنه تفكير كوشنر 
وغرينبلات هو كيان فلسطيني في غزة وأجزاء 
من الضفة الغربية مع إبقاء الســـيطرة الأمنية 
لإســـرائيل واحتفاظهـــا بغـــور الأردن والقدس 
الشـــرقية وتوطين اللاجئين الفلسطينيين دون 

السماح لهم بالعودة“.
وأضاف ”لا تتطرق الخطة إلى المستوطنات 
المقامـــة على أراضي الضفة وبالتالي ســـتبقى 
قائمـــة، وفي أفضل الأحـــوال يتم إخلاء بعض 
لتأمـــين  المعزولـــة  الصغيـــرة  المســـتوطنات 
التواصـــل الجغرافـــي للمدن الفلســـطينية مع 

محيطها“.
وتابـــع بـــن مناحيـــم ”بمقابل ذلـــك يمنح 
الفلســـطينيون عاصمة في أبوديس و4 أحياء 
في القدس الشرقية لا يشـــكل التنازل عنها أي 
إشـــكالية سياسية إســـرائيلية مثل جبل المكبر 
والزعيـــم والعيســـاوية ومخيم شـــعفاط، إلى 
جانـــب إغراءات مالية بوضـــع خطة اقتصادية 

كبيرة يمولها العرب والمجتمع الدولي“.

واســـتنادا إلى طرح بن مناحيـــم و“في ما 
يخـــص الحـــرم الشـــريف (المســـجد الأقصى) 
فإن إســـرائيل لا تمانع بممر مـــن أبوديس إلى 
الحرم ليصل المصلون مـــن كل أنحاء الأراضي 

الفلسطينية من خلاله“. 
وكانـــت القيـــادة الفلســـطينية أعلنـــت في 
ديسمبر الماضي عن وقف الاتصالات السياسية 
مـــع إدارة دونالـــد ترامب بعد قرارهـــا اعتبار 
القـــدس عاصمـــة لإســـرائيل ونقـــل الســـفارة 

الأميركية إليها.
واشـــترطت القيـــادة الفلســـطينية عـــودة 
الاتصالات بتراجع الإدارة الأميركية عن قرارها 
والإعلان صراحة عن قبولها حل الدولتين وقيام 
دولة فلســـطينية عاصمتها القدس الشرقية في 
إطـــار مفاوضات ضمن آلية متعـــددة الأطراف 

وضمن سقف زمني محدد.
للمطالـــب  تســـتجب  لـــم  واشـــنطن  لكـــن 
المواقـــف  بدعـــم  واســـتمرت  الفلســـطينية 
الإســـرائيلية، إلى حد انســـحابها فـــي يونيو 
الجـــاري مـــن مجلس حقـــوق الإنســـان التابع 
للأمم المتحدة بداعي ”انحيازه للفلسطينيين“. 
ويشـــير بن مناحيم إلى أن إســـرائيل تســـتمد 

التشجيع من الموقف الأميركي الداعم لها. 
واســـتنادا إلى المصادر الفلســـطينية، فإن 
إدارة ترامـــب تعكـــف حاليا علـــى وضع أفكار 
لتنفيـــذ مشـــاريع تنمويـــة في غزة بعد فشـــل 
مشـــروعها السياسي. ولكن بن مناحيم لا يتفق 
مع ما ذهبت إليه هذه المصادر. وقال ”الاهتمام 
الأميركـــي بغزة مؤقت ولا يلغـــي صفقة القرن، 
فالعمـــل عليهـــا ســـيتواصل، إذ أن المشـــاريع 
المطـــروح تنفيذها في القطاع تهـــدف إلى منع 

انفجار قد تكون له تبعات إقليمية“.

[ موقف عربي موحد يرفض تجاوز القيادة الفلسطينية  [ المشاريع التنموية الأميركية في غزة تهدئة مؤقتة
صفقة القرن على مقاس اليمين الإسرائيلي

نحو صفقة القرن



الجمعي قاسمي

جدد وزير الخارجية التونســـي،  } تونس – 
خميس الجهيناوي، التأكيد على رفض بلاده 
لفكرة إقامـــة منصات أو مخيمـــات لاحتجاز 
المهاجرين غير الشـــرعيين، فـــي عدد من دول 
العبور، التي تحُـــاول بعض الدول الأوروبية 
تمريرها، كمخرج لمعالجة ظاهرة الهجرة غير 
الشـــرعية التي تحولت إلى ملف حارق، بات 
يُلقـــي بظـــلال كثيفة على العلاقـــات بين دول 

ضفتي المتوسط.
يأتي هذا التأكيد على وقع تزايد الضغوط 
الأوروبيـــة علـــى دول جنوب المتوســـط منها 
تونس لتحويلها إلى حـــارس بحري لحماية 
شواطئ جنوب أوروبا، أو دفعها إلى القبول 
بتلـــك المنصات، بعـــد أن اســـتفحلت ظاهرة 
الهجرة غير الشـــرعية وسط انقسام أوروبي 

واضح.

وقال الجهيناوي، فـــي حديث لـ“العرب“ 
تطـــرق فيه إلى هذا الملف، وعدد من القضايا 
الأخرى التي تهم بـــلاده، منها الملف الليبي، 
التونســـية-العربية،  العلاقـــات  وطبيعـــة 
وخاصة منها الخليجيـــة، إن تونس تحرس 
ســـواحلها وترابها، وهي بذلك تقوم بدورها 

في هذا المجال على أحسن وجه.

ملف الهجرة

بعد أن أشـــار إلى أن مسألة الهجرة هي 
ظاهرة إنسانية برزت منذ القدم، وإلى أنه لو 
لم تكن هناك هجرة لما كانت الولايات المتحدة 
الأميركية وأستراليا، شـــدد وزير الخارجية 
التونســـي على أن هـــذا الموضـــوع يعد من 
المواضيع السيادية التي لا يمكن القبول بها.
وقال ”نحن في تونس لا نتحمل مسؤولية 
تدفق المهاجرين غير الشرعيين، على سواحل 
جنـــوب أوروبـــا، ومســـؤوليتنا تتعلق فقط 
بالتونســـيين، ومـــا عـــدا ذلك أمـــر لا يعنينا 

وليس من مسؤوليتنا“.
وتابع قائـــلا ”نعم نتعاون مع الإيطاليين 
إنقـــاذ  عمليـــات  أثنـــاء  الأوروبيـــين  ومـــع 
المهاجرين في عرض البحر، وهذا من منطلق 
الواجـــب والقانـــون الدولي، لكـــن لا نتحمل 
المســـؤولية“. وأضـــاف أن ”موقـــف تونـــس 
واضح، لكـــن ذلك لا يمنع من التأكيد على أن 

تونس تقوم بواجبها في حماية ســـواحلها، 
من منطلق سيادي“.

وفيما تســـود أجـــواء من التوتـــر داخل 
أروقـــة صنع القـــرار في مؤسســـات الاتحاد 
الأوروبـــي، بشـــأن موضـــوع الهجـــرة غير 
الشـــرعية، لم يتردد الجهينـــاوي في التأكيد 
على رفض تونس لفكرة ما سُمي بـ”منصات 
إنـــزال المهاجريـــن غير الشـــرعيين، أو إقامة 

مخيمات احتجاز على أراضيها“.
وقـــال جازمـــا ”لا نقبـــل بفتـــح مثل هذه 
المنصـــات لاســـتقبال أو تجميـــع المهاجرين 
غير الشـــرعيين، ونرفض تماما إقامتها فوق 
أراضينـــا“. وأعـــرب عن اعتقاده بـــأن ”مثل 
هذه الفكرة لن تحل المشـــكلة، ذلك أنها تقوم 
على ترحيل أو نقل المشـــكلة مـــن البحر إلى 
الأرض“، لافتـــا إلى أن لبـــلاده مقاربة أخرى 
لمعالجة هذا الملف تقوم على أساس ”تسهيل 

وترتيب وتنظيم الهجرة“.
وأشار الجهيناوي إلى أن تونس لم تُتهم 
من أي طـــرف أوروبي بأنهـــا أصبحت دولة 
عبور للمهاجرين غير الشـــرعيين من جنوب 
الصحـــراء، وبالتالي ليـــس مطروحا قبولها 

بمثل هذه الأفكار التي لن تحل المشكلة.
مـــن  الأوروبـــي  الاتحـــاد  دول  وكثفـــت 
مســـاعيها لدفـــع دول الجوار، بمـــا في ذلك 
تونس، إلـــى الانخراط فـــي محاربة الهجرة 
غير الشرعية، وســـعت إلى إدخال هذا الملف 
في كل المفاوضـــات الجارية بينها وبين دول 

جنوب المتوسط.
وطرحت في هذا الســـياق عدة أفكار على 
الصعيـــد الأوروبـــي تركـــز في جانـــب منها 
علـــى إقامة مراكـــز احتجـــاز للمهاجرين في 
دول شـــمال أفريقيا ليتم بعدهـــا فرزهم بين 
من يســـتحق الحمايـــة الدولية فـــي أوروبا 
ومن تجب إعادته إلى بلده بمســـاعدة مالية 

أوروبية.
بإجمـــاع  الفكـــرة  هـــذه  تحظـــى  ولا 
الأوروبيـــين، وفقـــا لتصريحـــات للمفـــوض 
الأوروبي المكلف بشؤون الهجرة والمواطنة، 
ديمتريـــس أفراموبولوس، أكـــد فيها أنه ”لا 

يريد رؤية غوانتانامو للمهاجرين“.
وبحســـب وزير الخارجية التونسي فإن 
بلاده تنظر إلى موضوع الهجرة بشـــكل عام 
علـــى أنه عامـــل إثراء، وليـــس مصدر خطر، 
لكن للأســـف أصبـــح اليوم ظاهـــرة ارتبطت 
بالعديد من المؤشـــرات التـــي يمكن أن تكون 
خطيـــرة على الصعيد الدولي، منها الانغلاق 

والانعزال ورفض الآخر.
وقـــال الجهينـــاوي ”لقد قلنـــا للأصدقاء 
الأوروبيين إنه عـــوض أن نكافح الهجرة في 
البحـــر، كان لا بـــد من العمل مـــن أجل خلق 
مواطن شغل لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين 
الذيـــن تدفعهـــم أوضاعهـــم الاجتماعية إلى 

المغامرة بحياتهم في البحر“.
وأشار إلى أن بلاده التي ترفض الهجرة 
غير الشرعية وتكافحها وقّعت عدة اتفاقيات 

في هذا المجال مع عـــدد من الدول الأوروبية 
منها فرنســـا وبلجيكا وسويسرا، بالإضافة 
إلى إيطاليا التي وصف الاتفاقية معها بأنها 
من أحسن الاتفاقيات التي وقعتها تونس مع 

أي طرف أجنبي.

الملف الليبي

تطـــرق وزيـــر الخارجية التونســـي إلى 
تطـــورات الملـــف الليبـــي، خاصة أنـــه قام، 
الثلاثـــاء (26 يونيـــو)، بزيـــارة إلـــى طبرق، 
شـــرق ليبيا، هي الأولى لـــه، وذلك بعد نحو 
أســـبوعين من زيارة العاصمـــة طرابلس (11 

يونيو).
وقـــال الجهيناوي إن الهـــدف من زيارته 
لطبرق هو مقابلة طرف رئيســـي في المسألة 
السياســـية الليبية، أي عقيلة صالح، رئيس 
مجلس النواب الليبي الذي هو طرف أساسي 
فـــي اتفاقية الصخيـــرات، وتأتي بعد زيارته 
لطرابلـــس، اجتمع خلالها مع فايز الســـراج 
رئيـــس حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي، ومحمد 

الطاهر ســـيالة وزير الخارجيـــة في حكومة 
الوفاق، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى 

للدولة.
وأشـــار إلى أنـــه بحث مـــع عقيلة صالح 
نتائـــج الاجتمـــاع الثلاثي لـــوزراء خارجية 
تونـــس والجزائـــر ومصـــر الـــذي عقـــد في 
الجزائـــر خلال شـــهر مايو الماضـــي، والذي 
تم فيـــه الاتفـــاق علـــى مســـاعدة المبعـــوث 
الأممي غســـان سلامة على مواصلة مساعيه 
لتنفيـــذ خارطة الطريق التـــي أقرها مجلس 
الأمـــن الدولـــي. وأكـــد أن هـــدف تونس من 
هـــذه التحـــركات يصب فـــي هـــذا الاتجاه، 
وبالتالي مساعدة الليبيين على الوصول إلى 
الانتخابات التي تتطلـــب إعدادا كبيرا حتى 
تكون لبنة إضافية للمزيد من استقرار ليبيا، 
ذلك أن استقرار ليبيا هو في صالح استقرار 
تونس، واسترجاع ليبيا لمكانتها ونهوضها 
الاقتصادي ستكون له تأثيرات مباشرة على 

تونس.
هـــذه  إجـــراء  مـــع  بـــلاده  أن  وأضـــاف 
الانتخابـــات، ولكنها تؤكـــد على أن مثل هذا 
الاستحقاق يســـتوجب الاستعداد له وتهيئة 
الظروف المناســـبة له، وذلك من خلال توفير 
القوانـــين، والقاعدة الدســـتورية، ثم الوضع 
الأمنـــي العـــام حتى تكـــون الانتخابات ذات 

مصداقية ومعترفا بها من قبل كل الأطراف.
ودعـــا فـــي المقابل إلـــى المزيد مـــن دعم 
الليبيين، قائلا إن ليبيا بحاجة إلى دعم دولي 
حتى لا تكون الميليشيات عائقا أمام الوصول 
إلى انتخابات ذات مصداقية، وهذه مســـألة 
تقتضي أكثر ما يمكن من الدعم للوصول في 

ديسمبر إلى الانتخابات.
ولفـــت إلـــى أن تحـــركات الدبلوماســـية 
التونســـية فـــي هـــذا الإطـــار لا تخـــرج عن 
مُخرجـــات مؤتمـــر باريـــس بشـــأن ليبيـــا، 
وذلك في إشـــارة إلى الزيـــارة المرتقبة لوزير 
الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان التي 

تبدأ اليوم الخميس.
ويُنتظـــر أن يجتمع لودريـــان خلال هذه 
الزيارة مع نظيره المصري ســـامح شـــكري، 
ليبحـــث معه الملـــف الليبي، وجهـــود تنظيم 
انتخابات رئاسية وبرلمانية ليبية قبل نهاية 

العام الجاري.
باريس  الفرنســـية  العاصمـــة  وشـــهدت 
في نهاية مايو الماضـــي، مؤتمرا حول ليبيا 
بدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون، شـــارك 
فيه كافة المعنيـــين بالأزمة الليبية، بمن فيهم 
المشـــير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق 

الوطني فايز السراج. 
وتم الاتفـــاق خـــلال هـــذا المؤتمـــر على 
ضرورة تنظيم انتخابات رئاســـية وبرلمانية 

في ليبيا في العاشر من ديسمبر القادم.
وينظر الجهينـــاوي، الـــذي تولى وزارة 
الخارجية التونســـية في السادس من يناير 
مـــن العام 2016 ضمن إطـــار حكومة الحبيب 
الصيد، بنوع من التفاؤل المشوب بالحذر إلى 
تطورات الملف الليبي، ولكنه يؤكد في المقابل 
أن علاقات بلاده مـــع كافة الأطراف العربية، 
وخاصة منها الخليجية جيدة، وتســـير نحو 
التقدم باستمرار، وخير دليل على ذلك اختيار 
تونس بالإجماع في الرياض لاحتضان القمة 

العربية القادمة.

وأضـــاف أن علاقـــات تونـــس مـــع دول 
الخليـــج، ومنها الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
التـــي تجمعنا بهـــا علاقـــات تاريخية مهمة، 
تتطـــور ومفتوحة على آفاق واعـــدة، بالنظر 
إلى التقدير المتبـــادل من البلدين، والعلاقات 

السياسية المتميزة. 
وتابـــع أنـــه مع ذلـــك تطمح تونـــس إلى 
المزيد من تطوير هذه العلاقات لا ســـيما على 
المســـتوى الاقتصادي، الذي يســـتدعي المزيد 
مـــن العمـــل الثنائي وإيجاد فرص للشـــراكة 

والتعاون لمصلحة البلدين.
التحـــركات  أن  الجهينـــاوي  واعتبـــر 
السياســـية الحاليـــة تعكس الشـــوط الكبير 
الذي أنجزته الدبلوماســـية التونســـية خلال 
الســـنوات الثـــلاث الأخيرة في إطـــار إعادة 
تونس إلـــى موقعها الطبيعي على الســـاحة 
العربيـــة، حيث أصبحت تونـــس اليوم محل 

تقدير كل الأطراف العربية.
وختـــم حديثه بالقـــول إن الدبلوماســـية 
التونســـية تنتظرها محطـــات هامة، وأجندة 
كبيرة مـــن مســـائل متنوعة وثرية ســـتعمل 
عليها في قادم الأيام، منها تأمين أكبر حظوظ 
نجـــاح انضمام تونـــس إلى مجلـــس الأمن، 
كعضـــو غير دائم خـــلال الفتـــرة 2021-2020 
لتكـــون بذلك ممثلة لكل العرب، وأيضا الدول 
الأفريقيـــة في مجلـــس الأمن الدولـــي، وهذه 

مسؤولية جسيمة.
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في 
العمق

{حل الدولتين هو السبيل لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو ركيزة أساسية لتحقيق 

الأمن والاستقرار في المنطقة}.

الملك عبدالله الثاني بن الحسين
العاهل الأردني

{فقـــط الإجابات المشـــتركة للتحديات التي تفرضها البطالة من جهـــة والأزمات الإقليمية من 

جهة أخرى، ستساعد في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع حدوث مآس إنسانية جديدة}.

باتريس برغاميني
سفير الاتحاد الأوروبي بتونس

{العرب}: تونس لا تتفق مع المقاربة الأوروبية لملف الهجرة خميس الجهيناوي لـ

[ تحركات الدبلوماسية التونسية بشأن ليبيا لا تخرج عن مخرجات مؤتمر باريس  
[ علاقتنا بدول الخليج جيدة وتسير نحو التقدم باستمرار

ــــــول تقضي على ظاهــــــرة الهجرة غير الشــــــرعية، خاصة بعد  تتحــــــرك تونس لإيجاد حل
ــــــرة حوادث غرق قوارب المهاجرين غير الشــــــرعيين، وقدم وزير  ــــــرة الأخي أن ازدادت الفت
الخارجية التونســــــي خميس الجهيناوي في تصريحات لـ“العرب“ مقاربة الحكومة لمعالجة 
هذه الظاهرة، وهي المقاربة التي تقوم على أســــــاس تسهيل وترتيب وتنظيم الهجرة، فيما 
يؤكــــــد على رفض تونس لمقترحات أوروبية تحت مســــــمى منصــــــات إنزال المهاجرين غير 

الشرعيين، أو إقامة مخيمات احتجاز على أراضيها.

الجهيناوي: نشاط مؤثر للدبلوماسية التونسية عربيا وإقليميا

} تونـــس تتعـــاون مع الإيطاليين ومع الأوروبيين أثناء عمليات إنقاذ المهاجرين في عـــرض البحر، وهذا من منطلق الواجب والقانون الدولي، لكنها  
ترفض فكرة ما سمي بـ”منصات إنزال المهاجرين غير الشرعيين، أو إقامة مخيمات احتجاز على أراضيها“.

تونس لم تتهم من أي طرف أوروبي 

بأنها أصبحت دولة عبور للمهاجرين 

غير الشرعيين من جنوب الصحراء

ليبيا بحاجة إلى دعم دولي حتى لا تكون 

الميليشيات عائقا أمام الوصول إلى 

انتخابات ذات مصداقية، واستقرارها 

ستكون له تأثيرات مباشرة على تونس 

أمنيا وسياسيا واقتصاديا



} في إيران دولة عقائدية بفكر شمولي 
وهيمنة عسكرية. تلك مشكلة شديدة التعقيد 
في عصرنا الذي تفوقت الإنسانية فيه على 

العقائد.
لم يعد الفكر الشمولي صالحا للاستعمال 

البشري في عصر أصبحت فيه المعلومات 
متاحة في كل لحظة. كما أن الهيمنة على 
المجتمع عن طريق السلاح وهو في الحال 

الإيرانية سلاح الحرس الثوري هي الأخرى 
لا تنفع في ظل تنوع قدرة المجتمع على 

ابتكار وسائل مقاومته.
لقد راهن نظام الملالي على حصانيْ 

الجهل والفقر في مواجهة التعليم والتفكير 
في العدالة الاجتماعية. رهان خاسر حاول 

ذلك النظام القفز عليه من خلال اختراع 
العدو الخارجي. وهنا ينبغي الاعتراف 
بالذكاء الذي تنطوي عليه تلك الخطوة.

فالإيرانيون، موالاة ومعارضة، لا يميلون 
إلى التغيير السياسي في بلادهم عن طريق 

التدخل العسكري من قبل طرف خارجي، 
بغض النظر عن أهداف ذلك الطرف في 

تدخله.
الإيرانيون على اختلاف مشاربهم الفكرية 

يعتبرون ما يجري في بلادهم شأنا داخليا، 
يخصهم بالرغم من أنه يلقي بظلاله على 

مصير المنطقة برمتها. ذكاء النظام الإيراني 
يكمن في أنه استعمل الشعور الوطني 

العميق في صدقه لدى الإيرانيين من أجل 
الإيحاء بأن كل ما يهدد وجوده داخليا، إنما 

يجري بالتنسيق مع قوى أجنبية تمهيدا 
لتدخل تلك القوى في شأن، يجمع الإيرانيون 

كلهم على أنه من اختصاصهم.
النظام الذي يستعمل الوطنية من أجل 

إطالة عمره هو في حقيقته ليس نظاما 
وطنيا. ذلك لأنه ربط وجوده ومنذ البدء 

بمشروع تصدير الثورة الذي أعلنه مؤسسه 
الخميني باعتباره الرئة التي تتنفس 

الجمهورية الإسلامية في إيران من خلالها 
هواء العالم.

من وجهة نظر الخميني فإن الإسلام، 
وليس إيران، هو فضاء هوية النظام الذي 

صار على الإيرانيين أن يتحملوا أعباء 
مغامراته التي صارت كلفتها أكبر من قدرة 

الاقتصاد الإيراني على تحملها.
وكما أرى فإن النظام الإيراني تاجر 

بالوطنية الإيرانية من خلال اختراع عدو 
خارجي، كما تاجر بالدين من خلال عكوفه 

على طائفيته.
تلك حقيقة يعرفها الإيرانيون جيدا، 

بالرغم من أن نظام الملالي يسعى إلى 
التغطية عليها من خلال الإعلان عن تفوقه 
في مجاليْ إنتاج المزيد من أسلحة الدمار 

الشامل وتمكنه من فرض سيطرته على 
عواصم عربية، كان الخميني يحلم في وضع 

يده عليها.
ما لا يفكر فيه نظام شمولي مثل النظام 

الإيراني هو ما يحتاجه البشر الذي كُتب 
عليهم أن يكونوا تحت مظلته. سواء كانت 

تلك المظلة تحمل اسم الولي الفقيه الذي قرر 
أن يفرض وصايته على الشيعة حول العالم، 
أو أنها تحمل شعار البرنامج النووي الذي 

هو مقدمة لحرب إيران على العالم.
ما صار واضحا بالنسبة للإيرانيين 
أن النظام الذي عزلهم عن العالم وجعل 

إيران دولة منبوذة لا يمكنه أن يقدم بدائل 
معقولة على مستوى العيش الذي تطمح إليه 
الشعوب في عصرنا. إنه نظام رث ومتخلف 

في سلوكه كما في أفكاره.
لقد حاول ذلك النظام مرات عديدة أن 

لا يقع في مصيدة الحرب، لا رغبة منه في 
تجنيب الشعوب الإيرانية استعادة تجربة 

الحرب مع العراق، بل لأنه كان ولا يزال 
يخشى أن تؤدي حرب جديدة إلى سقوطه. 

غير أنه لم يتخلص من هوسه بفكرة أن 
الحرب هي النسغ الذي يمده بالحياة.

وإذا ما كان نظام الملالي قد وظف ثروات 
إيران في خدمة مشروعه الظلامي، فإنه لن 
يكون قادرا على جر الشعوب الإيرانية إلى 

الموقع الذي تكون فيه خاضعة لخرائطه 
السياسية التي تستند أصلا على فكرة العدو 

الخارجي.
ذلك لأن إيران في ظل النظام الذي أسسه 

الخميني هي التي أعلنت الحرب على 
العالم. وليس من باب الصدفة أن لا تعترف 
المعارضة الإيرانية بحق النظام في امتلاك 

الأسلحة النووية.
فمَن يفكر في مستقبل يليق بشعوب 
إيران التي تتوق إلى الحرية والمساواة 

والعدالة الاجتماعية لا بد أن يطوي صفحة 
نظام الملالي بكل ما حفلت به من وقائع 

مخزية وأفكار ظلامية وسلوكيات منحرفة 
ومتخلفة وهمجية.

تستحق الشعوب الإيرانية حياة أفضل 
من تلك التي اخترعتها الآلة الحربية التي 

اخترعها نظام آيات الله وجعل من دماء 
الشباب الإيرانيين زيتا لإدامتها.

نظام الملالي والشعوب 

الإيرانية

فاروق يوسف

لإالإير

كاتب عراقي
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آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} كانت معظم استطلاعات الرأي في تركيا، 
تؤشر على صعوبة صعود حزب ”العدالة 

والتنمية“ رغم تحالفه مع حزب الحركة 
القومية وتحقيق الفوز من الجولة الأولى، 

بالحصول على أصوات أعلى قليلا من نصف 
مجموع عدد أصحاب الحق في الاقتراع، في 

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
بموجب النتائج التي أتاحت لرجب طيب 
أردوغان، أن يعبر حاجز المئة سنة على قيام 

الجمهورية التركية، على أنقاض ما تبقى 
من السلطنة العثمانية، وهو أرض التيار 

الطوراني الذي أطاح بالسلطان عبدالحميد 
عام ١٩٠٨؛ يمكن لأردوغان أن يتوقف عند 

مغزى القرن الذي مضى، فيُشهر مقتضيات 
تغيير طبائع الجمهورية العلمانية على قاعدة 

التوقف لتأمل التجربة التركية بعد قرن من 
بدئها، وإدخال إصلاحات هيكلية والنظر 
في ثوابت القرن، السياسية والاجتماعية 

والتحالفات الدولية، التي اعتمدتها 
الجمهورية منذ ١٩٢٣، والقول إن هذا التغيير 

من طبائع التاريخ. عندئذ يمكن أن يتجه 
أردوغان إلى السياق الذي تدرج في الإفصاح 

عنه، وهو بعث روح السلطنة العثمانية 
ودورها عند ملتقى القارتين الآسيوية 

والأوروبية وتأسيس الجمهورية الثانية.
فقد أعدَّ الرجل عُدته ولما أحس بانخفاض 
منسوب التأييد له ولحزبه، بادر إلى الإعلان 
عن انتخابات مبكرة، لكي لا تتداعى الأمور، 

خلال ما تبقى له من مدة دستورية. قبلها 
جرى تقييف الدستور لكي يلائمه. ألغى 

رئاسة الوزراء تحاشيا للإزعاج، سيما وأن 
تجربته في الرئاسة شهدت تعارضا مع 

رؤساء وزاراته، وجعل النظام رئاسيا يحسم 
أمر السياسات.

أخطأت الاستطلاعات في توقعاتها، وتم 
الحسم والفوز، وسقط رهان المعارضة على 

احتمالات أن يعجز حزب ”العدالة والتنمية“ 
عن الحصول على مقاعد في البرلمان تمكنه 
من تشكيل الحكومة منفردا. وكان معارضو 
أردوغان متفائلين بأن يفوز منافسه محرم 
إينجه، مرشح تحالف المعارضة. وفي أكثر 

توقعاتهم تواضعا، ظلوا يأملون أن فوز 
إينجه سيكون في الجولة الثانية عندما 

يتعادل المنافسان. غير أن من يتابعون حركة 
السياسة الداخلية التركية، لم يحملوا تفاؤل 

المعارضة على محمل الجد بسبب نواقص 
كثيرة في بُنيتها، على رأسها هشاشة التوافق 

بين القوى المشاركة في التحالف، ومن بين 
أهم أسباب عدم تفاؤلهم أن التاجر الشاطر، 

رجب طيب أردوغان، قد تمرّس في لعبة 
الاقتصاد التي تلامس حياة الأتراك، ومعها 

لعبة التمظهر بالقوة، في الداخل والخارج، أي 
في الأمن والعسكر، وهذا بالنسبة لهم مسألة 

ساحرة تذكر بمجد الدولة العثمانية!
لم تقدم المعارضة التركية أفكارا 

اقتصادية، ولا رؤية للعلاقات في الإقليم ولا 
طموحا يدغدع مشاعر الأتراك، وركزت على 

موضوعات الداخل والقبضة الأمنية وقضايا 
الفساد. واستفاد أردوغان من عوامل ناشئة 
عن هشاشة المعارضة ومن نزعتها القومية.

فعلى هذين الصعيدين، اختلف معارضو 
أردوغان على مرشحهم الرئاسي، ورفضوا 
ترشح عبدالله غُل لمنافسة زميله السابق، 
والرئيس الذي سبق أردوغان إلى القصر. 

والرجلان من جذر أيديولوجي واحد، وكلاهما 
كانا من تلاميذ نجم الدين أربكان. وكان 

غُل، بتاريخه السياسي وبتجربته الشاهدة 
على إقصاء أردوغان لشركائه وأصدقائه؛ 

سيحصد أصواتا أكثر بدعم تحالف المعارضة. 
فالكثيرون من ذوي الميول الإسلامية رأوا 

في أردوغان ممثلا وحيدا لوجهتهم. وأخطأ 
ائتلاف المعارضة القومية، عندما امتنع عن 

استيعاب حزب ”الشعوب الديمقراطي“ الذي 
يواليه الأكراد، فذهبت معظم أصوات الأكراد 

في المدن لأردوغان، بغواية عنصريْ الاقتصاد 
والدين، في مناخ انتخابي يشهد جموحا 

للعنصر القومي التركي.
وكان حزب ”العدالة والتنمية“ قد فعل 
العكس، بمنهجية تصفير المشكلات التي 
ابتدعها أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء 

الأسبق. ففي الوقت المناسب وعد أردوغان 
كل المتبرمين من سياسته الداخلية والقبضة 
الأمنية، برفع حالة الطوارئ، وتوفير فرص 

عمل بأعداد معتبرة، ورفع الرواتب. وفي 
سياق تلك الحركة الاجتماعية التي قام بها 
حزب ”العدالة والتنمية“ لم تُظهر المعارضة 
أي اهتمام ذي شأن ببرنامج حزب أردوغان 

الواعد، وركزت على أردوغان نفسه، وكأن 
هدفها الاستراتيجي هو إسقاطه وحسب، 
وبعدئذ لكل حادث حديث. وهذا أسلوب لا 

يوافق غالبية الأتراك الذين يسألون ما الذي 
سيعود عليهم من هذا وذاك. كان السؤال 

مطروحا، وقد أجاب عنه الحزب الفائز، ولم 
تجُب عنه المعارضة الخاسرة.

كان في نتائج الانتخابات، عند قراءتها 
بتعمق، ما يؤكد أن المعارضة هزمت نفسها 

قبل أن يهزمها حزب ”العدالة والتنمية“ 
وكان بمقدورها أن تفوز، لأن النتائج تؤكد 
أن أردوغان لم يبلغ مرحلة الزعامة الباهرة 

التي يحلم بها لكي يصبح رمزا يختلف معه 
الأتراك ولا يختلفون عليه. وأسطع دليل على 

ذلك، أن منافسه محرّم إينجه حصل على نسبة 
عالية تزيد قليلا عن ٣٠ بالمئة، وهو القادم قبل 
وقت قصير من المجهول، ولا يعرفه الأتراك إلا 

في مقاطعة ”يالوفا“ في شمال شرقي تركيا 
التي انتخبته للبرلمان أربع مرات عنها وعن 

حزب ”الشعب الجمهوري“. وكان من بين 
الأحزاب المتنافسة ”حزب الخير“ الذي أسسته 

البرلمانية المخضرمة ميرال أشيكنار، أستاذة 
التاريخ والعلوم السياسية، التي انشقت عن 

حزب ”العدالة والتنمية“ لتؤسس حزبا جديدا 
حصل على ٤٥ مقعدا، وهي أصلا من عائلة 

بلقانية انتقلت من اليونان إلى تركيا، وليست 
لديها نزعة قومية. ومن المفارقات أن هذه هي 
نفسها التي حرضت ضد ترشح عبدالله غُل، 

ويبدو أن حسبتها الشخصية جاءت بــ٤٥ 
مقعدا، كانت ستضاف إلى مقاعد المعارضة في 

حال كان مرشحها عبدالله غُل.
اجتاز أردوغان الاختبار الصعب بنسبة 

ضيقة تؤكد أن فوزه كان هدية له من ناخبيه 
ومن المعارضة نفسها!

في نتائج الانتخابات التركية

8
{لا يمكنـــك أن تهنئ شـــخصا يضـــع الأجهـــزة التنفيذية والقضائية والتشـــريعية فـــي يده. لا 

تستطيع تهنئة رجل يدافع عن نظام الرجل الواحد. نهنئه على ماذا؟}.

كمال كيليشدار أوغلو
رئيس حزب الشعب الجمهوري في تركيا

{كان المعســـكر المناهض لأردوغان مؤلفا من مجموعات مختلفة، الأكراد والعلمانيين وبعض 

الإسلاميين. الفجوة بين فصائل المعارضة أوسع من الفجوة التي تفصلها عن أردوغان}.

سونر جاغابتاي
مدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

إرغون باباهان
صحافي تركي

} من الصعوبة بمكان أن تنتصر الديمقراطية 
في انتخابات سادتها أجواء من التخويف 

والفاشية والإرهاب الفكري. حاولت في 
مقال سابق لي حمل عنوان ”هل تتمخض 
الصناديق عن انتصار جديد للفاشية؟“ أن 

ألمّح إلى حقيقة الوضع الراهن في تركيا اليوم 
من دون أن أبث روح اليأس في نفوس القراء. 

والحقيقة أنه لا توجد دولة في العالم رحل 
عنها نظامها الفاشي عن طريق الانتخابات، 

وبالطبع تركيا لن تكون استثناء في ذلك.
لقد بدت المعارضة في هذه الانتخابات مثل 

الملاكم الذي يصارع في الحلبة بيد واحدة 
في ظل ظروف أقل ما توصف به أنها سيئة 
للغاية، لتخرج النتيجة في النهاية على هذا 

الشكل الذي رأيناه.
عشنا أجواء انتخابية سيئة للغاية في 

ظل استمرار فرض حالة الطوارئ، ووسائل 
إعلام استحوذ الحزب الحاكم ما يزيد عن ٩٠ 
بالمئة منها، وصناديق اقتراع وُضعت تحت 

سيطرة كاملة من السلطات التركية. كيف 
يمكن لهذه الانتخابات أن تكون عادلة، وأن 

تخرج النتيجة لتعكس الصورة الموجودة على 
أرض الواقع في أجواء كتلك. بثت وسائل 

الإعلام الموالية للنظام أخبارا كاذبة لم يأخذها 
المثقفون على محمل الجد، في الوقت الذي 

خُدع بها أبناء الأناضول.
كان التحالف الذي أسس له حزب العدالة 
والتنمية مع حزب الحركة القومية بداية من 

السابع من يونيو هو البداية الحقيقية لفترة 
من الظلام الدامس، لم تجن من ورائها البلاد 

خيرا للأسف الشديد. ترك هذا التحالف تأثيرا 
شديدا على العناصر المعتدلة داخل حزب 

العدالة والتنمية. وأثارت هذه الشراكة في 
الوقت نفسه موجة قومية عاتية.

ولا يشك أحد أن هذا النصر سيزيد من 
حدة الخلافات، والانقسام داخل المجتمع 
التركي؛ وسيزيد رجب طيب أردوغان من 
ضغوطه، وحصاره للأكراد. ومن المنتظر 

أن يتوغل النظام الحاكم بشكل أكبر داخل 
الأراضي السورية، والعراقية خاصة بعد 

اتجاه النظام الحاكم في تركيا إلى ترسيخ 
علاقته مع الإدارة الأميركية.

الواقع أن الانقلاب الذي وقع في السابع 
من يونيو هو امتداد للثاني عشر من سبتمبر. 

سيوجه النظام جل اهتمامه لقطع دابر 
الأكراد، وتحويل المواطنين في تركيا إلى 

التدين على الطريقة التي يريدها النظام، وها 
نحن نتابعه وهو يتوجه لتحقيق مشروعه 

الكبير الذي كانت بدايته في ١٢ سبتمبر.
حقيقة أن الانتخابات قد أسفرت عن نجاح 
أردوغان، ومع هذا فلدينا من الأسباب الأخرى 
ما يجعلنا نتحلى بالأمل. أول هذه الدوافع هو 

أداء محرم إينجه نفسه. فقد حصل على هذا 
العدد من الأصوات في مناخ صعب من الرقابة 

اللصيقة، والمخالفات الكبيرة التي افتقدت 
بكل تأكيد إلى العدل والمساواة.

يمكننا أن ننظر إلى ما حدث بوصفه 
تغييرا كبيرا يشبه إلى حد كبير التغيرات 

التي حدثت في فريق فناربخشة التركي. فقد 
تنازل كليجدار أوغلو عن مقعده دون انتظار 
لمجلس الشورى لمحرم إينجه وهو الأمر الذي 

سيفتح آفاقا كبيرة أمام الحزب، بل أمام 
الدولة كلها.

واحد من أهم الجوانب التي أفرزتها 
هذه الانتخابات كذلك هو أنها خلقت نوعا 

من المصالحة المجتمعية بين المواطنين، ولعل 
مقال أحد كتاب صحيفة ”سوزجو“ أبرز دليل 
على ذلك، حينما أشار إلى التلاحم بين آلاف 

الموطنين في الاجتماعات الجماهيرية التي 
عقدها حزبا الشعب الجمهوري، والشعوب 

الديمقراطي. في اعتقادي هذا أمر مهم للغاية 
لأن انتشار روح التصالح والمسالمة بين أبناء 
الوطن الواحد، وصمت الأسلحة من شأنهما 

تقوية هذه الجبهة كثيرا. ومن المؤكد أن 
استمرار مثل هذه الروح سيشكل جبهة قوية 

أمام تحالف أردوغان مع حزب الحركة القومية 
خلال الخمس سنوات المقبلة.

ومع هذا فنحن أمام حقيقة أخرى؛ هي أن 
هذا الحزب سيجثم على صدورنا في السلطة 

مدة خمس سنوات أخرى. سنجد أنفسنا 
خلالها يائسين عندما نفكر في ما ستشهده 

البلاد خلالها من اعتقالات، ومضايقات 
سيتعرض لها أصدقاؤنا الصحافيون، والآلاف 

من المواطنين الذين طُردوا من أعمالهم، 
بالإضافة إلى ممارسات الإذلال، والتنكيل التي 

ستشهدها أحزاب المعارضة.
ومع هذا فيتعين على كل واحد منا أن 

يتمسك بالأمل، وبروح النضال. يتعين علينا 
جميعا أن نناضل، وألا نستسلم، وأن يقوم 
عملنا على أسس واقعية، وأن نبدأ نضالنا 
بتبني قضية الأكراد، وأن نستغل ما شهده 
حزب الشعب الجمهوري من تغييرات. لقد 
أثبتت الانتخابات رغم كل شيء أن هناك 

قطاعات عريضة لا تزال تطالب بعودة 
الديمقراطية والنظام العلماني إلى تركيا من 

جديد. ومن المؤكد أن هذه الروح ستزداد كثيرا 
خلال الفترة المقبلة من حكم حزب العدالة 

والتنمية.
من الممكن أن نتقبل الهزيمة وأسبابها، 

ولكن علينا ألا نركن إلى فكر يائس، وأن 
نستعد لنضال طويل ستكون الانتخابات 

المحلية هي البداية فيه.

الديمقراطية لا تنتصر في انتخابات سادها التخويف

ظهر المعارضة أي اهتمام ببرنامج 
ُ
لم ت

حزب أردوغان الواعد، وركزت على 

أردوغان نفسه، وكأن هدفها هو 

إسقاطه وحسب، وبعدئذ لكل حادث 

حديث. وهذا أسلوب لا يوافق غالبية 

الأتراك الذين يسألون ما الذي سيعود 

عليهم من هذا وذاك

أثبتت الانتخابات رغم كل شيء 

أن هناك قطاعات عريضة لا تزال 

تطالب بعودة الديمقراطية والنظام 

العلماني إلى تركيا من جديد. ومن 

المؤكد أن هذه الروح ستزداد كثيرا 

خلال الفترة المقبلة من حكم حزب 

العدالة والتنمية



آراء

} كل الدلائل تؤكد الآن، وأكثر من أي وقت 
مضى، أن النظام الجزائري قد أصبح يعاني 

فعلا من أزمات سياسية حادة ومركبة، 
ويحاول تسييرها بواسطة قيام الرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة بسلسلة الإقالات التي 
شملت بعض الشخصيات السياسية والإدارية 

والعسكرية والأمنية المهمة. علما أن الهدف 
المضمر من ورائها ليس تجديد الدورة 

الدموية للسياسة الوطنية، إنما من أجل أن 
يحصل هذا النظام المتهالك على أي مصداقية 

ما في الجزائر العميقة، وبهدف تحقيق طموح 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في البقاء في 
منصب رئيس الجمهورية وضمان العهدة 
الخامسة أو ترشيح شخصية يزكيها هو 

شخصيا وتحظى على نحو متزامن بموافقة 
جماعة تلمسان والغرب الجزائري في حالة 

تفاقم وضعه الصحي.
في هذا المناخ الذي يتميز بالصراع 

المحتدم على السلطة خرج الوزير الأول أحمد 
أويحيى خلال هذا الأسبوع إلى العلن مناشدا 

الرئيس بوتفليقة بقوة وإصرار أن يترشح 
للعهدة الخامسة ليواصل حكم البلاد، وهو 

يعرف تماما أن رياح الظروف الصحية التي 
يعاني منها رئيس البلاد منذ ٢٠١٣ إلى يومنا 
هذا تجري بما لا تشتهي سفن المناشدين مثله.

إن تحركات أحمد أويحيى تبرز أن 

الانتخابات الرئاسية القادمة محسومة 
مسبقا، وأن المعارضة هي مجرد شكل هلامي 

لن يؤثر في مجرى الحياة السياسية بأي 
شكل من الأشكال. كما أن تحوَل أويحيى إلى 

مناشد يعني في التحليل الأخير أنه يدافع عن 
مصالحه الشخصية لكي يبقى في سدة الحكم، 

خاصة وأنه قد تعلم الدرس جيدا من المصير 
البائس الذي انتهى إليه رئيس الوزراء 

والأمين العام السابق علي بن فليس عندما 
صار خصما لدودا للرئيس بوتفليقة ولجماعة 

الغرب الجزائري، وبسبب ذلك أقصي من 
جهاز الحكم ومن المشهد السياسي لفترة 

طويلة، ويعامل حزبه الذي يعاني من ضعف 
الإطارات التي توجد في قمة هرمه ومن عدم 

الوضوح العقائدي، ومن دكتاتورية بن فليس 
نفسه وذلك منذ إنشائه إلى يومنا هذا.

ويقرأ محللون سياسيون جزائريون لهم 
دراية بلعبة الصراع السياسي في الجزائر 

حركة أويحيى هذه على أنها ليست ارتجالية 
بل هي محسوبة بدقة، وتدخل في إطار 

التسليم بالولاء والطاعة المطلقين للرئيس 
بوتفليقة لكي يضمن بذلك مقعده السياسي 

في مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية التي 
ستجري عام ٢٠١٩. وعلى هذا الأساس أيضا 
يمكن فهم أسباب تكالب أحزاب الموالاة على 

مناشدة الرئيس بوتفليقة للترشح للعهدة 

الخامسة، وهي بدورها لا تخرج قيد أنملة 
في مسعاها عن مخططات الوزير الأول أحمد 
أويحيى الذي يناور باستمرار لكي يبقى حيا 

يرزق في الساحة السياسية الجزائرية.
ويمكن لنا أن نستنتج من تحركات أحمد 

أويحيى أن الحكم في الجزائر قد أصبح الآن، 
وعلى نحو لا جدال فيه، بين أيدي جماعة 
تلمسان بشكل كامل، وأن أمازيغ الشمال 

الجزائري المدعوين بالقبائل والقاطنين في 
ثلاث محافظات وهي بجاية وتيزي وزو 

والبويرة، وأحمد أويحيى واحد منهم، قد 
أصبحوا بلا رموز تاريخية تقودهم خاصة في 

ظل إفلاس كل من حزبي القوى الاشتراكية، 
والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية جراء 

تخليهما عن فعل المعارضة الحقيقية.
إن هذا الوضع حوّل قيادات هذا القطاع 

من الأمازيغ إلى مجرد مناشدين ومطبلين 
للنظام الحاكم بقيادة مجموعة تلمسان 

والغرب الجزائري وذلك بهدف ضمان حصتهم 
من الكعكة. لا شك أن النظام الجزائري قد 
تمكن من تقسيم الأمازيغ إلى ملل ونحل 
متناقضة، بعضها مغضوب عليها جراء 

رفضها الاصطفاف مع طابور الموالاة مثلما 
هو حال بعض قيادات أمازيغ الأوراس 

المبعدين عن الحكم والذين يحاول علي بن 
فليس عبثا أن يظهر كممثل لهم بعد خروج 

الرئيس السابق اليمين زروال نهائيا من 
المسرح السياسي الوطني منذ زمان.

وفي الواقع فإن ثقافة مناشدة الرؤساء 
حديثة العهد على الشعب الجزائري، ولكن 
أصبح من المؤكد راهنا أن أحزاب الموالاة 

والنقابات الرسمية والروابط المهنية والثقافية 
الممولة من طرف أجهزة الحكومة وعلى رأسها 

وزارات الثقافة والتكوين المهني والإعلام، 
ومعها شخصيات ذات نفوذ ومعروفة بإتقان 

الرقص في كل أعراس السلطة، تحاول جميعا 
وبكل الطرق اختراع ثم تعميم هذا النمط من 
الثقافة الخبيثة في نسيج الحياة الاجتماعية 

والسياسية الجزائرية.
لا شك أن النظام الجزائري قد تمكن 

من تنفيذ سياسات رسخت ثقافة الموالاة، 
وخطب المناشدة، وتزييف الوعي الاجتماعي 

والسياسي وفي مقدمتها الثقافة التي 
أسستها سياسات شراء ذمم الشبان بالمال، 
والتي نفذت في صورة تقديم قروض لإنشاء 

مؤسسات اقتصادية عرجاء لهم، وكذلك صيغ 
تشغيل الشباب التي لم تقدم لهم سوى الوهم 

لأنها لم تنقذ حقيقة الملايين من الشبان من 
شبح البطالة والفقر إلى يومنا هذا.

ج لثقافة المناشدة
ّ
الجزائر: الوزير الأول يرو

{حزبنا سيســـاهم مع باقي القوى السياســـية للوصول إلى الاســـتحقاق الرئاسي المقرر في ربيع 

2019، بهدوء ورصانة، سنحتفل بحملة الرئيس ونحتفل باستمرار الجزائر تحت قيادته}.

أحمد أويحيى
رئيس الحكومة الجزائري

{6 شخصيات كبيرة ثبتت مسؤوليتها عن سقوط الموصل، وتمت إحالة أسمائها إلى الحكومة 

والقضاء، لكن لغاية الآن لم يجر أي تحرك بحقها لأسباب سياسية}.
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حملة شعبية عراقية عنوانها: من دمر الموصل؟
} ليست الموصل بيتا يدمر ثم تنطوي قصة 

تدميره ويلفها النسيان، فهي ثاني أكبر مدينة 
عراقية بعد العاصمة بغداد، وقد عوملت 

وأهلها وفق سياسة الأرض المحروقة عند 
طرد مسلحي تنظيم داعش منها، وشاعت 

قصص العائلات المدفونة تحت منازلها، التي 
دمرتها قوات الحكومة وطيران التحالف بلا 

رحمة، ثم إجهاز الميليشيات الإيرانية على ما 
تبقى منها.

إن الدعوة ملحة الآن، إلى القيام بحملة 
شعبية واسعة عنوانها ”من دمّر الموصل؟“ 

لمحاكمة كل من أسهم في ذلك التدمير البشع 
وعدم الاكتفاء بجولة الفنانة العالمية أنجيلينا 

جولي سفيرة النوايا الحسنة بين خرائب 
الموصل وذرفها للدموع من دون أن تطرح هذا 

السؤال المهم: من دمر الموصل؟
وبدأت فعاليات شعبية عراقية، بالفعل، 
تتهيأ لتنظيم مثل هذه الحملة لكي لا يذهب 

دم هذه المدينة العريقة هدراً.
في قضية الموصل ومناقشتها والحديث 
عنها، وقع العراقيون تحت أكبر ابتزاز، فما 

أسهل أن يُنعتَ من يريد مناقشة القضية 
بموضوعية بأنه داعشي، لذلك تجنب الكثير 

الخوض في هذه القضية مما جعلها مسكوتاً 
عليها ومحاطة بالكتمان لا يعلو فيها سوى 

صوت الجاني، الذي تحت سيطرته قاعدة 
المعلومات، وليس بمقدور الضحية التأثير في 
قاعدة المعلومات هذه، ومن شأن هذه الحملة 

الشعبية المذكورة أن تُسمعَ العالم صوت 
الضحية بعد أن ملأ صوت الجاني الأرجاء.

والضحية هنا، هم العراقيون عامة 
والموصليون خاصة، فالأخيرون وقع عليهم 
العدوان والأذى من داعش ومن ”المحررين“، 
والأولون دُمرت ثاني مدينة في بلدهم كانت 

تمثل مخزون تاريخهم وتراثهم.
وفي حينها، أعدّت لجنة الأمن والدفاع في 
البرلمان العراقي تقريرا حول سقوط الموصل 

بيد تنظيم داعش، واكتفى البرلمان بالتصويت 
عليه وإحالته إلى القضاء العراقي، ولم 
تشهد جلسة التصويت جدلا بين أنصار 

رئيس الحكومة السابق نوري المالكي المتّهم 
بالتقرير، وخصومه، كما كان متوقعا، إذ هدد 

نواب ائتلاف دولة القانون بالاستقالة إذا 
لم يحذف اسم المالكي، الذي طلع بتصريح 

يسفّه فيه التقرير، واصفا النتيجة التي 
توصّل إليها بأنها لا قيمة لها، وتعهد رئيس 

المجلس سليم الجبوري في بداية الجلسة 
لنواب ائتلاف دولة القانون بالاكتفاء بطلب 
التصويت وعدم قراءة تقرير لجنة التحقيق 

خلال الجلسة.
وفي حركة استعراضية أعلن الجبوري، 

في مؤتمر صحافي عقده عقب انتهاء 
الجلسة، قائلاً إن جميع الأسماء الواردة 

في تقرير لجنة الموصل ستحال إلى القضاء 
والادعاء العام وهيئة النزاهة، مشددا على 

أنه ”لا يوجد أحد فوق القانون، مهما كانت 

مناصب الأشخاص الواردة أسماؤهم، وعدم 
استثناء رئيس الحكومة السابق نوري 

المالكي من الإحالة إلى القضاء وفق ما ورد 
من توصيات في التقرير“.

وكان آخر الذين تم التحقيق معهم هو 
أثيل النجيفي، محافظ نينوى، الذي استغرق 

استجوابه أكثر من ٧ ساعات متواصلة، 
والذي قال إن رئيس الوزراء السابق نوري 

المالكي وقائد الشرطة الاتحادية كانا السبب 
الرئيس في سقوط مدينة الموصل في يونيو 

٢٠١٤ بيد عناصر داعش.
وقيّم تقرير اللجنة الأموال، التي ذهبت 

ظهيرة سقوط الموصل بيد تنظيم داعش، 
بـ٦٠٠ مليون دولار أميركي، أما قيمة المعدات 

العسكرية، التي تركتها القوات العراقية 
لتنظيم داعش، خلال الانسحاب من الموصل، 

فقدّرتها بـ٢ مليار دولار أميركي.
وكانت النتيجة أن القضية لفلفت ولم 

يقدم أي من الذين وردت أسماؤهم في التقرير 
لا إلى القضاء ولا إلى الادعاء العام ولا إلى 
هيئة النزاهة، وشرب المقلب من شرب لكن 

العراقيين لم ينسوا شيئاً من ذلك.
والأسماء الواردة في التقرير والتي 

تسرب إلى الصحافة الكثير منها أظهرت 
تورط شخصيات سياسية أبرزها القائد العام 
للقوات المسلحة رئيس الوزراء السابق نوري 

المالكي ورئيس أركان الجيش بابكر زيباري 
ومحافظ نينوى أثيل النجيفي، بالإضافة إلى 

أسماء شخصيات أخرى منها قائد القوات 
البرية السابق الفريق أول ركن علي غيدان، 

ومدير الاستخبارات العسكرية السابق 
الفريق حاتم المكصوصي، ومعاون رئيس 

أركان الجيش لشؤون الميرة السابق الفريق 
الركن عبدالكريم العزي، وقائد عمليات نينوى 
السابق الفريق الركن مهدي الغراوي، ووكيل 
وزارة الداخلية السابق عدنان الأسدي، فضلاً 

عن قادة في الجيش والشرطة والشرطة 
الاتحادية بالإضافة إلى كل من مدير دائرة 
الوقف السني في الموصل أبوبكر كنعان، 

ونائب محافظ نينوى السابق حسن العلاف، 
ومسؤول صحوة نينوى عضو مجلس 

العشائر أنور اللهيبي.
ثم جاء العبادي ليكون بطل ”تحرير“ 
الموصل، ذلك ”التحرير“ الذي كان تدميراً 

للمدينة وقتلاً لأبنائها الذين مازالت جثث 
الكثير منهم تحت الأنقاض، بعد أن حذرتهم 

القوات المهاجمة من مغادرة منازلهم ولم 
تسمح لهم بطريق آمن ينجيهم من الهلاك، 

بحجة أن مسلحي داعش قد يتسربون من هذا 
الطريق وينجون.

إلى الآن، لم تشكل أي لجنة للتحقيق في 
قضية تدمير الموصل، وحتى إذا شكّلت مثل 
هذه اللجنة فمن الضامن أنها لن تنتهي إلى 

مثل ما انتهت إليه لجنة البرلمان الخاصة 
بالتحقيق في قضية سقوط الموصل بيد 

داعش؟

الدعوة ملحة للقيام بحملة شعبية 

واسعة عنوانها {من دمر الموصل؟} 

لمحاكمة كل من أسهم في ذلك 

التدمير البشع وعدم الاكتفاء بجولة 

أنجيلينا جولي بين خرائب الموصل 

وذرفها للدموع دون أن تطرح سؤال 

من دمر الموصل؟

ثقافة المناشدة حديثة العهد على 

الشعب الجزائري، ولكن أصبح من 

المؤكد راهنا أن أحزاب الموالاة 

والنقابات الرسمية والروابط الممولة 

من طرف أجهزة الحكومة تحاول 

اختراع وتعميم هذه الثقافة
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سلام الشماع
كاتب عراقي

} هل تفعل كرة القدم ما عجزت عن إتيانه 
السياسة والعلاقات الدولية بين الجزائر 

والمغرب وتنجح بذلك في تجاوز تباين بين 
دولتين استحال محنة دائمة، ومعضلة 

استراتيجية أغلقت دونها الحدود البرية بين 
الدولتين الجارتين وأشعلت حروبا إعلامية 

بينيّة، والأهم أنها حالت دون بناء اتحاد 
مغرب عربيّ قوي ومتماسك.

نطرح هذا الاستفسار الطافح بالتطلعات 
المغاربية، على خلفية مؤشرات التقارب 
الواردة من الرباط والجزائر والطارحة 

لمشروع واعد لتقديم ملف ثنائي مشترك 
لتنظيم مونديال العام ٢٠٣٠.

ذلك أنّ تحية الجزائر إلى المغرب عبر 
التصويت لصالح تنظيم مونديال ٢٠٢٦، تمّ 
استقبالها في الرباط بتحية أحسن منها، 
حيث كشفت مصادر جدّ مطلعة أنّ العاهل 

المغربي الملك محمد السادس أوعز إلى سفيره 
في الجزائر حسن عبدالخالق بتوجيه مقترح 

إلى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة 
بالترشح الثنائيّ لتنظيم مونديال ٢٠٣٠.

كما أن المساءلة البرلمانية الفريدة التي 
توجه بها نائب عن حزب العدالة والتنمية 

إلى رئيس الحكومة لوضع حد لمسألة إغلاق 
الحدود البرية مع الجزائر تندرج ضمن 

سياق الانفتاح المدروس بين البلدين، فما كان 
لإسلاميي المغرب من ”العدالة والتنمية“ أن 
يقدموا على هذه الخطوة دون ضوء أخضر 

من المخزن وفي الحد الأدنى دون استقراء 
لعدم معارضة العاهل المغربي لهذا التوجه.
ويبدو أن هناك رغبة جزائرية – مغربية 

مشتركة في تحييد ملف البوليساريو وإدارته 
بشكل توافقي يحول دون تأثيراته السلبية 

على باقي أوجه التعاون بين الطرفين، حيث 
أنّ ربط كل الملفات بـ“الملف – الأزمة“ المتمثل 

في الصحراء المغربية بشكل تلازمي وشرطي 

قد يخالف واحدة من أهم أسس العلاقات 
الدولية باعتبارها فن الممكن وعنوانها 

تحييد ملفات الأزمة وجوهرها التشبيك 
المكثف في المصالح. ولئن عجزت الدولتان، 
ومعهما الاتحاد المغاربي، في حلّ الخلاف 

حول الصحراء المغربية، فلا ضير في إدارة 
الاختلاف بشكل يستمر فيه التباين في ملف 

والتعاون في ملفات.
وفي العمق ليست هذه دعوة إلى التطبيع 

مع الحالة الهجينة التي عليها الصحراء 
المغربية اليوم، ولا إلى الاعتراف الناعم 

بشرعية الحركات الانفصالية في الصحراء 
ولا أيضا إلى غض النظر عن المقاربة 

الجزائرية المخطئة والخطيرة في مسألة أمن 
قومي للمغرب وللاتحاد المغاربي، ولكن في 

المقابل ليس من الحصافة بمكان أن تُؤبد 
حالة اللامغرب الكبير بسبب الصحراء ولا 
أن يتصحر شبابنا بفعل البطالة وانعدام 

الفرص، في حين أنّ سوقا مغاربية مشتركة 
قادرة على توفير فرص استثمارية هائلة 

وتأمين البدائل الحقيقية لكافة دول المغرب 
العربي وشمال أفريقيا بشكل عام.

الكثير من الأدبيات الفكرية المنتمية 
إلى المدرسة النقدية تطالب بأنسنة العولمة 

والاستفادة من إيجابياتها، فلئن كانت لمسألة 
انفتاح الأسواق والطرق السيارة للسلع وبناء 

التكتلات التجارية والاستثمارية فوائد على 
العالم العربي وعلى المغرب العربي على وجه 
التحديد، ولا سيما في ما يخص جسر الهوة 
السياسية بين البلدان، فلا يمكن إلا أن يكون 

الترحيب بالعولمة المفيدة.
هناك قناعة مغربية دفينة بأن أزمة 

البوليساريو لن تحلّ إلا في إطار مغاربي 
مشترك وإلا بحلحلة الموقف الجزائري الذي 

يقف اليوم حجرة العثرة الوحيدة تقريبا 
في تسوية هذا الملفّ المرهق والمستنزف، 

وأنّ قطار التسوية لن يتحرك إلا إذا أيقن 
قادة الجزائر أن الرهان يكون على الجار 

والجوار لا على فصائل الانفصال والتشرذم، 
وهي قناعة تتكرس بمنطق المصالح المشتركة 

ومنطق الزمان. إضافة إلى ذلك فإن فشل 
المغرب للمرة الثالثة على التوالي في 

استضافة المونديال، ألقى بارتداده الفكري 
بوجوب تأصيل مشاريع مشتركة مع الجوار 
حتّى وإن كانت الجغرافيا مستعصية وكأداء.

ولا شكّ أن مجرّد التفكير بهذا المنحى 
التشاركي سيكون له زخم إيجابي في مستوى 

توفير الثقة المتبادلة، وهي نقطة تكاد تكون 
منعدمة بين البلدين لاعتبارات يطول شرحها.

لم تكن كرة القدم مجرد لعبة في يوم 
من الأيام، كانت دائما مجال رهان وتسابق 

وتنافس سواء لمن هم داخل الميدان أو 
لمن حوله، من مُعلنين وسماسرة لاعبين 
ومستشهرين وشركات عملاقة وخبراء 

تسويق ودعاية وعلامات عالمية ووكالات 
أسفار ومزودي رحلات وأصحاب فنادق كبرى 

ومنظمي سياحة مقننة وغير مقننة، ويبدو 
أنّ هؤلاء باتوا اللاعبين الحقيقيين والفاعلين 

الأساسيين في مسرح كرة القدم.
والأكيد أن مجرد أن تكون الجزائر والمغرب 
في قلب الحدث الدولي، أو على هامشه أيضا، 
سيكون دافعا لتطوير البنية التحتية وتحسين 

الملاعب والاهتمام بالمجال الرياضي كمجال 
صانع للثروات والتنمية وللقوة الناعمة 

والرأسمال الرمزي في آن واحد.
زادت كرة القدم في إذكاء جروح القبلية 

والعنصرية في الوطن العربي أكثر من مرة، 
أقلها عام ٢٠١٠ مع لقاءات الجزائر ومصر 

للترشح لمونديال جنوب أفريقيا، فهل تقدر 
اليوم على أن تكون جسرا لجسر هوّة 

الخلافات بين دولتين عربيتين، لنا أكثر من 
سبب للتفاؤل وأكثر من مقدمة للتشاؤم.
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أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

لئن عجزت الدولتان، ومعهما الاتحاد 

المغاربي، في حل الخلاف حول الصحراء 

المغربية، فلا ضير في إدارة الاختلاف 

بشكل يستمر فيه التباين في ملف 

والتعاون في ملفات

أزراج عمر
كاتب جزائري



} لندن – كشفت وزارة النفط العراقية أمس أن 
شركة نفط البصرة تسلمت إدارة حقل مجنون 
مـــن شـــركة رويال داتـــش شـــل، وأن الكوادر 
الوطنية ستبدأ بإدارة جميع العمليات فيه.  

وذكـــرت أن مســـؤولين مـــن شـــركة نفـــط 
البصرة المملوكة للدولة اجتمعوا مع مسؤولي 

شركة شـــل البريطانية الهولندية وأن ”عملية 
التسليم تمت بسلاسة وبدون أي مشكلات“.

وســـوف تتســـلم الكوادر العراقيـــة إدارة 
الحقل لكنها ســـوف تســـتعين بعقـــود خدمة 
فنيـــة لمـــدة ســـنتين تم إبرامها فـــي أبريل مع 
شركتي أنتون وبتروفاك لخدمات حقول النفط 

لتشغيل الحقل. وتتضمن العقود إنشاء مجمع 
سكني.

وكانت شـــل قد أعلنت فـــي أبريل الماضي 
أنها ستنســـحب من حقل مجنون للتركيز على 
تطوير مشـــروعها المشـــترك للغاز في العراق. 
كمـــا أعلنت عن بيـــع حصتها فـــي حقل غرب 

القرنة 1 إلى شركة إيتوتشو اليابانية.
وأكـــد وزيـــر النفط جبـــار علـــي اللعيبي 
حينها أن الوزارة ســـتركز ”على جهد الكوادر 
الوطنية للقيام بعمليات التطوير والتشـــغيل 

والصيانـــة، وفق الخطـــط المرحلية والمنهجية 
لتطويـــر الحقـــل والتي تم وضعهـــا والاتفاق 

عليها سابقا مع شل“.
وتعد الخطوة تحولا كبيرا في السياســـة 
النفطيـــة بالاعتماد على الكـــوادر المحلية في 
إدارة الحقول النفطية، بعد أن اعتمدت بغداد 
بشـــكل تام على الشـــركات الأجنبيـــة منذ عام 
2003 وشهدت الصناعة النفطية انحدارا كبيرا 

بسبب انتشار الفساد في تلك العقود.
وكان العـــراق قبل ذلـــك الحين يدير جميع 
المنشآت النفطية بالكفاءات المحلية منذ تأميم 
النفط عام 1972 حتى الغزو الأميركي للعراق.

وأشـــار اللعيبي إلى أن الكـــوادر العراقية 
ســـوف تعمل على زيادة معـــدلات الإنتاج إلى 
أقصى طاقة ممكنة، وأنها شكلت هيئة تنفيذية 

لإدارة الحقل المتداخل مع إيران.
وقال مســـؤولون بقطاع النفـــط إن إنتاج 
الخام الحالي من حقـــل مجنون يبلغ 235 ألف 
برميل يوميا وإن العراق يخطط لزيادة الإنتاج 

إلى 450 ألف برميل يوميا خلال ثلاثة أعوام.
وأكـــد مســـؤول عراقي في فريق تشـــغيل 
الحقل أن ”خروج شـــل لن يكـــون له أي تأثير 

ويمكننا زيادة الإنتاج دون عقبات“.
ويملك العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة 
أوبك بعد الســـعودية، طاقـــة إنتاج تصل إلى 
5 ملايـــين برميل يوميا، لكنـــه ينتج حاليا 4.4 
مليـــون برميـــل يوميا بموجـــب اتفاق خفض 
الإنتـــاج المبرم بـــين دول أوبـــك ومنتجين من 

خارجها لدعم الأسعار.
وتوصل المشـــاركون في الاتفـــاق وعددهم 
24 دولة الأســـبوع الماضي إلى تفاهم لتخفيف 

قيود خفض الإنتاج وزيـــادة الإمدادات بنحو 
مليون برميل يوميا، وهو ما قد يسمح للعراق 
بزيـــادة الإنتاج، في ظل عدم امتلاك الكثير من 

الدول لطاقة إنتاج إضافية.
وأحدثـــت الـــوزارة تغييـــرات كبيـــرة في 
العقود لتشمل بناء مدن سكنية وبنية تحتية، 
وهي تحـــاول معالجة التركـــة الثقيلة للعقود 
المجحفـــة التـــي تم توقيعها من قبل حســـين 
الشهرســـتاني المســـؤول عن ملف الطاقة في 

حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
ســـتطالب  الـــوزارة  إن  اللعيبـــي  وقـــال 
الشـــركات العالميـــة بضـــرورة المشـــاركة في 
تطويـــر المـــدن القريبـــة من الحقـــول النفطية 
وبناء المشاريع الخدمية الأساسية مثل تأهيل 
المدارس والخدمات العامة والرعاية الصحية.

وتشهد وزارة النفط العراقية ثورة واسعة 
لتطوير الحقول وزيـــادة طاقة المصافي حيث 
تخطـــط لبنـــاء 6 مصـــافٍ جديدة فـــي أنحاء 
البـــلاد، إضافة إلى برنامج لإيقاف حرق الغاز 

المصاحب بحلول عام 2021.
ووقعـــت وزارة النفط هذا الشـــهر 6 عقود 
مع شـــركة الهلال الإماراتية وشركات صينية، 
تتضمن تطوير 5 حقول قرب الحدود الإيرانية.
وبـــدأت بغداد محاولة اللحاق باســـتغلال 
إيران الواســـع للحقول المشـــتركة بعد إهمال 
طويـــل، يقول محللون إنه كان متعمدا من قبل 

الأحزاب العراقية الموالية لإيران.
وأعلنـــت وزارة النفـــط الإيرانيـــة فـــي 10 
يونيـــو أن الإنتـــاج من الحقول المشـــتركة مع 
العراق بلغ نحو 300 ألف برميل يوميا. وقدرت 

عوائدها السنوية بنحو 5 مليارات دولار.

دخلت صناعة النفط العراقية مرحلة جديدة بالعودة إلى الإدارة المحلية المباشــــــرة لواحد 
من أكبر الحقول على الحدود الإيرانية. ويقول خبراء إنها نقلة نوعية بعد أن سلمت بغداد 

جميع حقولها للشركات الأجنبية منذ 2003 بموجب عقود تحوم حولها شبهات فساد.

شركة نفط البصرة تتسلم إدارة حقل مجنون من شركة شل

[ الكوادر المحلية تتسلم إدارة الحقل بالتعاون مع شركات أجنبية  [ وزارة النفط تحاول اللحاق باستغلال إيران للحقول المشتركة

قبضة جديدة على إدارة الحقول النفطية

جبار اللعيبي:

الكوادر العراقية ستتولى 

تطوير حقل مجنون لزيادة 

الإنتاج لأقصى طاقة ممكنة

} لنــدن – كشـــف مصـــدر بصناعـــة النفط 
لوكالة رويترز أن الســـعودية تخطط لضخ 
مـــا يصل إلـــى 11 مليون برميـــل يوميا من 
النفط في يوليو المقبل، وهو أعلى مســـتوى 
في تاريخها، ارتفاعا من حوالي 10.8 مليون 

برميل يوميا خلال هذا الشهر.
واتفقت منظمة أوبك وروسيا ومنتجون 
آخرون للنفط الســـبت الماضـــي على زيادة 
الانتاج بدءا من يوليو بحوالي مليون برميل 
يوميا وتعهدت الرياض بزيادة ”محسوبة“ 
في الإمدادات لكنها لم تقدم أرقاما محددة.

ولـــم يتضح مـــا إذا كان معظـــم الإنتاج 
ســـيتجه إلى الصـــادرات أو إلى المخزونات 
الســـعودية. وقـــال مصـــدر ثـــان بصناعة 
النفط إن الزيادة في الإنتاج ”ســـتذهب إلى 
السوق“، لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.

وهذا التحرك من السعودية، أكبر مصدر 
للنفط في العالم، إشارة واضحة إلى جديتها 
في دفع أســـعار النفط للانخفـــاض بعد أن 
أثار مستهلكون كبار، مثل الولايات المتحدة 
والصـــين والهند، مخاوف من أن الأســـعار 

تصعد إلى مستويات شديدة الارتفاع.
وقفزت أســـعار النفط أكثـــر من دولارين 
الثلاثاء الماضي، وتخطـــى الخام الأميركي 
مســـتوى 70 دولارا للبرميـــل للمـــرة الأولى 
في شـــهرين مع حث واشنطن حلفاءها على 

وقف الواردات من النفط الإيراني.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح 
الســـبت إن بلاده ”ســـتزيد الإنتـــاج بمئات 
الآلاف مـــن البراميـــل وإن الأرقام على وجه 

التحديد ستتقرر في وقت لاحق“.
وقالـــت أوبك والمنتجـــون غير الأعضاء 
بالمنظمة في بيان إنهم سيزيدون الإمدادات 
بالعـــودة إلـــى امتثـــال بنســـبة 100 بالمئة 

بالتخفيضات المتفق عليها سابقا.
وبمقـــدور أوبك بمفردهـــا ضخ 770 ألف 
برميل يوميا من المليون برميل يوميا، فيما 
ســـيضخ المنتجون غير الأعضـــاء 185 ألف 

برميل يوميا.
ومن المرجح أن تنتج الســـعودية ما بين 
300 ألـــف إلـــى 400 ألف برميـــل يوميا فوق 

المستوى الحالي المستهدف لإنتاجها.
وضخت الريـــاض ما يزيد قليلا على 10 
ملايـــين برميل يوميا فـــي مايو، لكنها ظلت 

دون المستوى المستهدف لها.

السعودية تخطط لضخ 

11 مليون برميل يوميا
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اقتصاد
{البريطانيون صوتوا لمغـــادرة الاتحاد الأوروبي، وليس لفقدان وظائفهم ومصادر رزقهم على 

مذبح بريكست قاس}.

ستيف تيرنر
نقابة العمال البريطانية ”يونايت“

{وزارة التموين أنهت موســـم شـــراء القمح المحلي من المزارعين وتمكنت من جمع 3.15 مليون 

طن مقابل 12 مليار جنيه (674 مليون دولار)}.

على المصيلحي
وزير التموين المصري

} واشــنطن – لم تصـــدر أي اعتراضات تذكر 
مـــن الدول التي تعـــارض العقوبات الأميركية 
بعد إعلان واشنطن أنها لن تمنح أي إعفاءات 
لشـــراء النفط الإيراني بعد دخـــول العقوبات 
علـــى صناعة النفـــط الإيرانية فـــي 4 نوفمبر 

المقبل.
وقـــال مســـؤول كبيـــر بـــوزارة الخارجية 
الأميركيـــة مســـاء الثلاثاء، إن بـــلاده ”تحث 
جميع الدول على وقف واردات النفط الإيراني 
بشـــكل تام“، في موقف متشـــدد تقـــول إدارة 
ترامب إنه يهدف إلى قطع التمويل عن طهران.
وأكد مراقبون وجود إجماع غير مســـبوق 
بين شركات النفط والتكرير والشحن البحري 
على الرضوخ للعقوبات الأميركي. واستبعدوا 
أن تغامر حتى الشـــركات الآســـيوية في الهند 
والصـــين بالتعامل مـــع النفـــط الإيراني بعد 

انتهاء المهلة الأميركية.
وكان وزيـــر الاقتصـــاد الفرنســـي برونو 
لومير قد أقر بأن الشركات الفرنسية لن تتمكن 
مـــن البقاء في إيران، فـــي وقت تجري فيه تلك 
الشركات عملية إجلاء شـــاملة لنشاطاتها في 
إيران. كما أكد وزير الخارجية الألماني هايكو 
ماس أن أوروبا لم يســـبق لهـــا أن تمكنت من 

حماية شركاتها من العقوبات الأميركية.
وتأتي هـــذه التطورات بعد إعلان الرئيس 
دونالـــد ترامب فـــي مايو الماضي، انســـحاب 
بلاده من الاتفـــاق النووي المبرم مع إيران في 
عام 2015 والـــذي يهدف إلى كبح قدرات إيران 

النووية مقابل رفع بعض العقوبات عنها.
وردا على ســـؤال عمـــا إذا كانت الولايات 
المتحدة تحـــث حلفاءها على خفـــض واردات 
النفط مـــن إيران إلـــى الصفر، قال المســـؤول 
”نعـــم… لن نمنـــح أي اســـتثناءات… ســـنعزل 
تدفقات التمويل الإيرانية ونسلط الضوء على 
مجمل السلوك الإيراني الخبيث في المنطقة“.

وكشـــف أن وفـــدا أميركيا ســـيتوجه إلى 
الشـــرق الأوســـط الأســـبوع المقبل لتشـــجيع 

منتجي النفط الخليجيين على ضمان إمدادات 
نفط عالميـــة بعد فصـــل إيران عن الأســـواق، 
فـــي وقت يتجه فيه المنتجـــون من داخل أوبك 
وخارجها على زيـــادة الإمدادات بنحو مليون 
برميل يوميا بعد اتفاق توصلوا إليه في فيينا 

الأسبوع الماضي رغم اعتراضات إيران.
وأدت التصريحـــات إلـــى ارتفاع أســـعار 
النفـــط بأكثر مـــن دولارين حيث اجتاز ســـعر 
مزيج برنت حاجـــز 77 دولارا للبرميل وارتفع 
خام القياس الأميركي فوق 71 دولارا للبرميل.
ويـــرى محللون أن منتجـــي النفط يمكنهم 
ببساطة تعويض الإمدادات الإيرانية من خلال 
تعليق الالتـــزام باتفاق خفـــض الإنتاج حيث 
تملـــك دول كثيرة طاقة إنتاج إضافية وخاصة 

السعودية وروسيا والعراق والإمارات.
ويمـــارس مســـؤولون كبـــار فـــي وزارتي 
الخارجية والخزانة الأميركيتين ضغوطا على 
حلفاء في أوروبا وآســـيا والشـــرق الأوســـط 
للالتزام بالعقوبات، بهدف للضغط على إيران 

حتى تتفاوض على تعديل الاتفاق النووي.
وبـــدا القلـــق واضحـــا علـــى المســـؤولين 
الإيرانيين، حيث قدم الرئيس حســـن روحاني 

أمـــس وعودا بمعالجة الضغـــوط الاقتصادية 
الناجمة عن العقوبات الأميركية الجديدة دون 
أن يقدم تفاصيل عن كيفية معالجتها في وقت 
اتسعت فيه المظاهرات لليوم الثالث احتجاجا 

على المصاعب المالية وانخفاض قيمة الريال.
ويـــرى محللون أن وصـــول العقوبات إلى 
إمـــدادات النفط يمكـــن أن يؤدي إلـــى انهيار 
الاقتصـــاد الإيرانـــي الذي يعاني مـــن أزمات 
خانقـــة رغم تصدير 2.6 مليـــون برميل يوميا، 
حيـــث فقد الريـــال أكثر من نصـــف قيمته منذ 

بداية العام الحالي.
ويضع الأفـــق الاقتصادي القاتم الشـــارع 
الإيرانـــي فـــي طريـــق مســـدود وأمـــام خيار 
وحيـــد هـــو تصعيـــد المطالب بإجـــراء تحوّل 
سياســـي شـــامل في إدارة الملفات السياسية 
والاقتصاديـــة وهـــو مـــا يمكن أن يـــؤدي إلى 

انهيار النظام.
وعبّـــر أحـــد أقـــرب أصدقاء طهـــران وهو 
ماثيو إيتورنو مدير المركز الفرنســـي للأعمال 
في إيران عن يأســـه بالقول ”لدينا شعور بأن 
الموقف الأميركي تجاه إيران هو تغيير النظام، 

لذا ماذا يمكنك أن تفعل في هذه الحالة؟“.

وقال المســـؤول الأميركي ”هناك مســـتوى 
من الإحباط لدى الشـــعب تجاه ثـــراء النخبة 
العســـكرية والدينية… الإيرانيون منهكون من 

الوضع الناجم عن سلوك نظامهم“.
وتســـابقت كبرى شركات النفط مثل توتال 
الفرنسية وشركات المصافي والشحن البحري 
مثـــل ميرســـك تانكـــرز وتـــورم وشـــركة ”أم.

أس.ســـي“ إلى إيقاف أنشطتها في إيران رغم 
موقف حكومات بلدانها المعارض لواشنطن.

الإندونيســـية  برتامينا  شـــركة  وانضمّت 
للطاقـــة إلى مقاطعة إيران، وأعلنت الرئيســـة 
التنفيذيـــة للشـــركة نيكـــي ودياواتي تجميد 
اتفـــاق لتشـــغيل حقـــل منصـــوري للنفط في 
إيران، لأن الشـــركة تريد الحفاظ على ”العلاقة 

الجيدة“ للبلاد مع الولايات المتحدة.

واشنطن تقرر خنق صادرات نفط إيران بشكل تام

[ الإدارة الأميركية ترفض تقديم أي إعفاءات بعد 4 نوفمبر  [ برتامينا الإندونيسية تنسحب من تشغيل حقل نفط إيراني

في متاهة عقوبات ترامب

دخلت إيران في طريق مسدود بعد إعلان 
ــــــة أنهــــــا عازمة على خنق  الإدارة الأميركي
صادراتهــــــا النفطية بشــــــكل تام، في حين 
تتسابق شركات النفط والشحن والتكرير 
لإيقاف تعاملاتها مع طهران بحلول نهاية 

المهلة الأميركية في نوفمبر المقبل.

وزارة الخارجية الأميركية:

سنعزل تدفقات تمويل 

إيران ونواجه سلوكها 

الخبيث في المنطقة

نيكي ودياواتي:

برتامينا جمدت اتفاق 

تشغيل حقل إيراني للحفاظ 

على علاقاتها بواشنطن

عقود وقعتها بغداد الشهر 

الحالي مع شركات إماراتية 

وصينية لتطوير حقول 

مشتركة مع إيران
6
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أكـــد محللون مغاربـــة أن تدخل  } الربــاط – 
مدير مجموعة دانون الفرنسية إيمانويل فابر 
للبحـــث عن حل لأزمة فرع الشـــركة في المغرب 
”ســـنطرال دانـــون“ دليـــل واضـــح على نجاح 

حملة المقاطعة المستمرة منذ 3 أشهر.
وفاجأ فابر الأوساط الشعبية والاقتصادية 
المغربية بظهوره لأول مرة منذ بدء الحملة في 
أبريل الماضي، حينمـــا تعهد في مقطع فيديو 
تم تداولـــه علـــى نطاق واســـع في الشـــبكات 

الاجتماعية بحل هذه المشكلة في أقرب وقت.

وزار فابـــر المغـــرب مؤخرا ليرى بنفســـه 
ويسمع ويلتقي المستهلكين والشباب وأرباب 
محـــلات البقالة، فضلا عن ممثلـــين عن عمال 
الشـــركة وشـــريحة من المزارعين حتى ينصت 
إلى رســـالة المغاربة ويفهمهـــا من أجل تغيير 

مجرى الأمور.
وأشار في فيديو نشر على صفحة الشركة 
فـــي موقع فيســـبوك إلـــى أنه يحتـــرم تماما 
اختيار المقاطعين ويأســـف لـــه، واصفا حملة 

المقاطعة بـ“الواسعة“.

ونشـــرت صفحة الشـــركة صورا لفابر في 
”لقـــاء مع أمهـــات مغربيـــات للاســـتماع إلى 
حول الســـبب  رأيهن وعائلاتهـــن وأطفالهن“ 

الذي دفعهم إلى مقاطعة منتجات سنطرال.
وفي عام 2013 اســـتحوذت شـــركة دانون 
الفرنســـية علـــى حصة تتجـــاوز 99 بالمئة من 
أسهم شركة ســـنطرال، ومنذ ذلك الحين بدأت 
في التوســـع حتى سيطرت على معظم السوق 

المحلية.
وقلصـــت حملة المقاطعة مبيعات الشـــركة 
التي قالت في بيان في وقت سابق هذا الشهر 
إنهـــا تتوقع خســـائر تقدر بنحـــو 150 مليون 
درهم (15.8 مليون دولار) في النصف الأول من 
العام، انخفاضا مـــن أرباح حجمها 56 مليون 

درهم (5.9 مليون دولار) بمقارنة سنوية.

وأوضحـــت كذلك أنها تتوقـــع تراجع رقم 
تعاملاتها خلال الفترة ذاتها بنســـبة 20 بالمئة 

بسبب المقاطعة.
ولا يبدو أن مســـاعي فابر ســـتنجح، وفق 
المتابعـــين، إذا لم تتبنّ الحكومة موقفه خاصة 
مع تمـــرد نقابات القطاع التي تطالب الجهات 
المعنية بالإسراع في وضع خطة لإعادة هيكلة 

صناعة الحليب في البلاد.
واستغلت شركات صناعة الحليب المغربية 
حملة المقاطعة لسنطرال لتمارس ضغوطا على 
الحكومة لإعادة هيكلة القطاع بالكامل، والتي 
تقول إنه يعاني من عمليات احتكار وتسويق 
غير قانوني تســـببت في ضرر كبير للمنتجين 

المحليين خلال السنوات الماضية.
وطالبت النقابات في بيان منتصف يونيو 
الجـــاري، الحكومـــة بالتدخـــل لحل مشـــكلة 
القطاع عبر دعم مشروع موحد لهذه الصناعة 
والاستغناء عن الشركة الفرنسية التي تواجه 
حملة مقاطعة غير مسبوقة منذ أسابيع بسبب 

احتكارها السوق.
ولامتصاص آثـــار الأزمة قررت ســـنطرال 
دانون خفـــض كمية الحليب التي تجمعها من 
حوالـــي 120 ألف مزارع بواقـــع 30 بالمئة، كما 
ستسرح العمال المرتبطين معها بعقود مؤقتة، 

والذين قدّرتهم الحكومة بألف عامل.
كمـــا أطلقـــت برنامـــج ”فلاح بـــلادي“ من 
المقرر أن يتم تطبيقـــه مطلع العام المقبل وهو 
يستهدف قرابة 20 ألفا من منتجي الحليب و5 
آلاف مزارع حتى يتمكنوا من مضاعفة الإنتاج 

وبالتالي مضاعفة مداخيلهم السنوية.
وقـــال ديديي لامبــــلان، الـرئيـــس المـديـر 
العــــام للشـــركة الفرنســـية، في وقت ســـابق 
دولار  مليـــون   93 خصصـــت  ”ســـنطرال  إن 
لدعـــم البرنامـــج بالتعاون مع وكالـــة التنمية 

الزراعية“.
وكان عمال من سنطرال دانون، التي توفر 
نحو 6 آلاف فرصة عمـــل للمغاربة، قد نظموا 

مطلع الشـــهر الجـــاري اعتصاما فـــي الرباط 
احتجاجا على فقدانهـــم وظائفهم تحت وطأة 

الضغوط التي تواجهها الشركة.
وحمل نحو ألفي عامـــل لافتات تحث على 
إنهاء حملة المقاطعة التي تواجهها الشـــركة، 
وأنحوا باللائمة على الحكومة في ما وصفوه 

بتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وبالإضافة إلى ســـنطرال دانون، تستهدف 
الحملة شركتي أفريقيا لمحطات توزيع الوقود 
المملوكـــة لمجموعة أكوا التابعة لوزير الزراعة 
عزيـــز أخنوش، أحد رجال الأعمـــال البارزين، 
وشـــركة أولمـــاس للميـــاه المعدنيـــة المعروفة 
تجاريا باســـم ”ســـيدي علـــي“، والتي تملكها 
مريم بنصالح شقرون، رئيسة اتحاد مقاولات 

المغرب.
وتسعى حملة المقاطعة، التي انطلقت على 
فيســـبوك مـــن دون أن يتبناها أحـــد، للضغط 
على هذه الشركات المستحوذة على أكبر حصة 

من السوق في قطاعاتها، لخفض الأسعار.
ولكـــن الشـــركات تقول إن هامـــش ربحها 
ضعيف، إلى درجة أن أولماس طالبت السلطات 
بتخفيـــض الضرائب المفروضة عليها من أجل 

خفض أسعار منتجاتها.
وتتخوف الســـلطات مـــن أن تنتقل عدوى 
المقاطعـــة إلـــى منتجـــات أخـــرى، حيث دعت 
الحكومـــة بقيادة ســـعدالدين العثماني مرارا 
إلـــى إنهـــاء المقاطعـــة، معربة عـــن قلقها من 
أن تـــؤدي إلى هـــروب المســـتثمرين الأجانب 

وتقوض قطاع منتجات الألبان المحلية.
وتعتبر هذه الحملـــة الأكبر من نوعها في 
تاريخ البـــلاد، والتي فاجأت حتـــى الواقفين 
وراءهـــا، والمواطنـــين والسياســـيين على حد 

السواء، ومن الواضح أنها لن تنتهي قريبا.
وتشير البيانات الرسمية إلى تراجع قيمة 
الشـــركات الثلاث في بورصـــة الدار البيضاء، 
حيث ســـجلت أقوى الانخفاضات لها منذ عدة 

سنوات.

أجبرت حملة المقاطعة المســــــتمرة في المغرب منذ ثلاثة أشــــــهر، أكبر شركة لإنتاج الحليب 
في البلاد ”سنطرال دانون“، على تغيير استراتيجيتها في التعامل مع المستهلكين، بعد أن 
تأكد للمســــــؤولين فيها أنهم أمام خسارة هي الأقسى لهم في السوق المغربية منذ خمس 

سنوات.

المقاطعة المغربية تجبر دانون على مراجعة خططها
[ مدير دانون يتدخل لحل أزمة فرع المجموعة في المغرب  [ الشركة تتكبد أسوأ خسارة منذ دخولها البلاد قبل 5 سنوات

المقاطعة قذفت منتجات سنطرال إلى الكساد

إيمانويل فابر:

أريد الإنصات إلى رسالة 

المغاربة وفهمها من أجل 

تغيير مجرى الأمور

{غالبية المستثمرين الأجانب يصرون على تضمين التحكيم الدولي في تعاقداتهم داخل العراق 

لكسب المزيد من الضمانات والتأمين على استثماراتهم}.

داود عبد زاير
رئيس مجلس الأعمال الوطني العراقي

{هناك خلل فاضح في آليات منح الرخص الاســـتثمارية في العراق تســـمح للسماســـرة بســـرقة 

الفرص وتأخير تنفيذها للمتاجرة بها}.

محمد شاكر الدليمي
أمين عام اتحاد رجال الأعمال العراقيين

} المنامــة – تعافى الدينار البحريني أمس من 
أدنى مســـتوى له في 17 عاما وارتفعت أسعار 
السندات السيادية للبلاد بعد أن تعهدت كبرى 
الدول الخليجية بالحيلولـــة دون اندلاع أزمة 

مالية جراء الدين العام المتضخم.
وقـــال مصرفيـــون إن تعهـــد الســـعودية 
مســـاعدات  بتقـــديم  والكـويـــت  والإمـــارات 
للبحريـــن أطفأ المخاوف مـــن أن تعجز المنامة 
عن سداد سندات إســــلامية بقيمة 750 مليون 
دولار يحل أجل استحقاقها في نوفمبر المقبل.
باركليـــز  لبنـــك  تحليلـــي  تقريـــر  وذكـــر 
البريطانـــي ”حـــان الوقـــت لشـــراء أصـــول 
ورجح أن يؤدي التعهد بالمســـاعدة  البحرين“ 
إلى تهدئة مخاوف المستثمرين العالميين بشأن 

قدرة المنامة على الوفاء بالتزاماتها.
لكـــن تكلفة التأمـــين على ديـــون البحرين 
ظلت مرتفعة أمس بما يشير إلى أن الكثير من 
المســـتثمرين مازالوا متشككين في قدرة البلاد 
على تحقيق الاستقرار لماليتها العامة في الأمد 

الطويل من دون تكرار ضخ مساعدات.
وارتفع الدينار إلى 0.37850 مقابل الدولار 
في التعاملات المبكرة بالسوق الفورية بعد أن 
بلغ يوم الثلاثاء 0.38261 بانخفاض يزيد على 
1.73 عن مســـتوى الربط بالدولار عند 0.37608 
للدولار فـــي وقت باعت فيـــه صناديق تحوط 

السندات البحرينية.
كمـــا تعافـــت العملـــة في الســـوق الآجلة، 
والتـــي تعكس توقعـــات قيمتها في الأشـــهر 
المقبلـــة. وانخفضـــت العقود الآجلـــة للدولار 
مقابل الدينار لأجل عام إلى 210 نقاط أســـاس 
من المســـتوى المرتفـــع البالـــغ 408 نقاط الذي 
سجلته يوم الثلاثاء وهو الأعلى منذ سبتمبر 

عام 2016.
وشـــجع تعافي الدينار المســـتثمرين على 
إعادة شـــراء ديون البحرين. وانخفض العائد 

على السندات الدولية البحرينية المستحقة في 
أغســـطس 2023 إلى 7.58 بالمئة من 8.95 بالمئة، 
وإن كان لا يـــزال أعلى كثيرا من المســـتويات 

المسجلة في أوائل 2018 البالغة 5.22 بالمئة.
وقالت الســـعودية والإمارات والكويت في 
بيان مشـــترك نُشـــر قبل منتصف ليل الثلاثاء 
الماضي بقليـــل، إنها تجـــري محادثات فعلية 
بشـــأن تقـــديم مســـاعدة للبحريـــن وســـوف 
تنظـــر في كافة الخيـــارات لدعم الوضع المالي 

للبحرين.
وتعهدت الدول الثلاث باســـتكمال ”العمل 
على تصميم برنامج متكامل لدعم الإصلاحات 
الاقتصاديـــة واســـتقرار الماليـــة العامـــة في 

البحرين“.
ومن المنطقي اقتصاديا وسياسيا لجيران 
البحرين أن يقدموا الدعم لها، إذ أن أي انهيار 
في عملتهـــا قد يقوض الثقة في بقيـة المنطقة. 
وســـبق أن أرســـلت الســـعـودية والإمـــارات 
العربية المتحدة قوات أمـــن لحماية الحكومة 
في المنامة من اضطرابات سياسية اندلعت في 

عام 2011.
ويـــرى محللون أنه ســـيكون من الســـهل 
نســـبيا علـــى جيـــران البحرين الأثريـــاء أن 
يقدموا لها الدعم المالي وفي ضوء صغر حجم 

اقتصاد البحرين.
وتتوقـــع الحكومـــة البحرينيـــة تســـجيل 
عجز بقيمـــة 3.5 مليار دولار في ميزانية العام 
الحالي، وهـــو مبلغ ضئيل جـــدا إذا ما قورن 
بمئات المليارات من الدولارات التي تملكها كل 
دولـــة من الدول المجاورة للمملكة في صناديق 

ثروتها السيادية.
لكن مؤسســـة ماركت قالت إن عقود مبادلة 
مخاطـــر الائتمـــان البحرينيـــة لأجـــل خمس 
ســـنوات انخفضت 16 نقطة أســـاس فقط إلى 

529 فـــي التعاملات المبكرة أمـــس، لتظل قرب 
مســـتوى قياسي مرتفع وتنطوي على احتمال 
نسبته نحو 30 بالمئة بتخلف البلاد عن السداد 

في السنوات الخمس القادمة.
وتعتبر المالية العامة لحكومة البحرين من 
بـــين الأضعف في المنطقة، وقـــد حذر صندوق 
النقـــد الدولي الشـــهر الماضي مـــن أن المنامة 
بحاجة لإصـــلاح ماليتها العامة ســـريعا، مع 
ارتفـــاع الدين العـــام إلى ما يعـــادل 89 بالمئة 
من النـــاتج المحلي الإجمالي فـــي نهاية العام 

الماضي.
وتســـببت المعارضـــة السياســـية المحلية 
في إبطـــاء خطط تقشـــف تهـــدف إلى خفض 
عجز الميزانية الحكوميـــة. ويعتقد الكثير من 

المصرفيين أنه ما لم تتمكن السلطات من إقرار 
زيادات ضريبيـــة وتخفيضات في الإنفاق فإن 

ماليتها العامة ستظل مهتزة.
ولم يذكـــر البيان الصادر عن الســـعودية 
والإمـــارات والكويـــت مـــا إذا كانت ســـتطلب 
تعهدات متعلقة بالسياســـات الاقتصادية مع 
تقديم المساعدة، لكن الإشارة إلى الإصلاحات 
الاقتصاديـــة تنبئ بأنه ســـيكون هناك ارتباط 

بين الأمرين.
مســـؤولين  أن  علـــى  مؤشـــرات  وثمـــة 
بحرينيـــين يبذلـــون مســـاعي جديدة لكســـر 
الجمود السياســـي بشـــأن الإصـــلاح المالي. 
وفـــي الأســـبوع الماضـــي أمر الملـــك الحكومة 
بفتح حوار بخصوص إصلاح نظام معاشات 

التقاعـــد مع البرلمان وفق مـــا قاله أعضاء في 
برلمان البحرين.

وقال رئيس البرلمان أحمد بن إبراهيم الملا 
في بيان صادر مســـاء الثلاثـــاء إن الملك يريد 
اتفاقا يحمي المتقاعدين كما يضمن ”ديمومة“ 

عمل صناديق التقاعد. 
وأضـــاف ”اللجنـــة الحكوميـــة البرلمانية 
المشـــتركة ســـتعقد أول اجتماعها فـــي الأيام 

القريبة“.
وفي الشـــهر الماضـــي قال مســـؤولون إن 
الحكومـــة بـــدأت جهـــودا مماثلـــة للتوصـــل 
إلى اتفاق بشـــأن إصلاح الدعـــم الذي تدفعه 
معيشـــة  تكاليـــف  علـــى  للإبقـــاء  الحكومـــة 

المواطنين منخفضة.

ــــــت من ردع المضاربات التي  تمكنت التعهدات التي قدمتها الســــــعودية والإمارات والكوي
دفعت العملة البحرينية إلى هبوط كبير الثلاثاء الماضي، بسبب تكهنات بعدم قدرة المنامة 

على الدفاع عن ربط الدينار بالدولار واحتمال عجزها عن سداد التزاماتها المالية.

السعودية والإمارات والكويت تردع المضاربين على الدينار البحريني

[ تعهدات بمساعدة المنامة ترفع الدينار والسندات البحرينية  [ انحسار المخاوف من عجز البلاد عن سداد التزاماتها المالية

حزمة انقاذ خليجية لاقتصاد البحرين

أحمد بن إبراهيم الملا:

نعمل للتوصل إلى اتفاق 

لإصلاح يضمن ديمومة 

عمل صناديق التقاعد

مليون دولار، خسائر 

متوقعة لشركة سنطرال 

دانون في النصف الأول من 

العام الجاري

15.8

بنك باركليز:

حان الوقت لشراء أصول 

البحرين بعد تهدئة مخاوف 

المستثمرين العالميين



} لأنه يريـــد قطع الطريق على محاولة فهمها 
أو فك طلاســـمها بســـهولة، وربما إضفاء قدر 
كبير من الســـريّة على طريقته في إدارة البلاد 
وتعمـــد المفاجـــأة وصعوبة توقـــع القرارات، 
فإن الأســـماء التي يختارها الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي، على رأس المؤسســـتين 
الشـــرطية والعســـكرية خلال الآونة الأخيرة، 
تبدو شخصيات غامضة، لا يُعرف عنها سوى 

القليل، وغير ملوثة معنويا.
ويظـــل الفريـــق محمد زكـــي قائد الحرس 
الجمهوري الذي اختير وزيرا للدفاع والإنتاج 
الحربـــي مؤخرا، خلفـــا للفريـــق أول صدقي 
صبحـــي، نموذجـــا لهـــذا النوع، كمـــا أنه من 
المخلصين والأوفياء جدا للمؤسسة العسكرية 

التي جاء منها السيسي نفسه.

تصاعد نبرة الغضب في الشارع

معـــروف عـــن زكي أنـــه من الشـــخصيات 
التـــي يعجز هـــواة البحث أمامهـــا للوصول 
إلـــى معلومات كثيرة عنهـــا، لكن قراءة الرجل 
ومعرفـــة محطاته الرئيســـية وطبيعة علاقته 
الممتـــدة فـــي القصر الجمهوري قـــد تمكن من 
فهـــم توجهاته وأفـــكاره وطريقـــة تعاطيه مع 

الآخرين.

يبدو من حرص القيادة المصرية على وضع 
شـــخصيات قريبة منها في مراكز مهمة، كأنها 
تريد ضمـــان المزيد من الولاء من المؤسســـات 
المؤثرة في الســـلطة مـــع تصاعد نبرة الغضب 
فـــي الشـــارع وعـــدم اســـتبعاد وصـــول الأمر 
حد الاحتجـــاج. فهذا اللواء عبـــاس كامل ظل 
السيسي وكاتم أســـراره على رأس المخابرات 
العامة، وذاك محمد زكي حارســـه الشـــخصي 
على رأس الجيش، ما يوحي بأنه يريد تحصين 

حكمه من الثغرات والهفوات.

الجنرال زكي عسكري منضبط ويستحق أن 
يكون على رأس الجيش، خاصة في هذه الفترات 
الحرجـــة، بعدما اســـتطاع أن يوفر للسيســـي 
الحمايـــة الكاملة منذ وصوله إلـــى الحكم قبل 
أربع سنوات، في وقت شـــهدت فيه البلاد فترة 
من الانفلات الأمني وتصاعد مستوى الإرهاب.

حملت الطريقة التي جرى بها تقديمه للرأي 
العام كوزير للدفاع رسالة مفادها، أنه لا انقسام 
فـــي الجيـــش، والأمـــر لا يعدو بمثابـــة تجديد 
للدماء، وبدا مشـــهد لقـــاء الوزيرين، الســـابق 
صبحـــي، والجديد زكي، في حضور السيســـي 
كافيا لدحض التكهنات حول وجود صراع خفي 
بين الرئيس والمؤسســـة العسكرية، وأن تنحية 
صبحي عـــن منصبه جاءت لدواع خلافية، وهو 
ما استدعى تغيير القائد العام للقوات المسلحة.
من يعرفون زكي يقـــدرون أن الرجل لم يأت 
من فـــراغ، وربما كان المســـرح معـــدا منذ فترة 
لمكافأتـــه واســـتقباله في هذا المنصـــب انتظارا 
للتوقيـــت المناســـب، بحكـــم الأدوار التي لعبها 
طـــوال خدمته العســـكرية الســـنوات الماضية، 
وبسبب علاقته الوطيدة بالسيسي والثقة التي 

يضعها فيه.
 كان وجـــود الفريق زكي، علـــى رأس قيادة 
الحرس الجمهوري إبان حكم الرئيس الإخواني 
محمد مرســـي، نقطـــة فاصلة فـــي انهيار حكم 
الجماعـــة خلال ثـــورة 30 يونيـــو 2013، بعدما 
أعلن انحيازه للشعب مع باكورة غضب الشارع 
ضد الإخوان، وبداية الحراك الثوري الســـلمي، 
وأعلـــن أن ضباطه وجنوده في مقدمة المدافعين 
عـــن المتظاهريـــن، طالما لم يقتربـــوا من القصر 

الجمهوري.
الرئيس مرسي هو من انتدب زكي من قيادة 
سلاح المظلات لمنصب قائد الحرس الجمهوري، 
بعد أســـابيع قليلة من وصوله للسلطة، بتزكية 
من المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، 
بعدما اســـتطاع هذا الجنـــرال بقواته، وقت أن 
كان مديـــرا لســـلاح المظـــلات حماية المنشـــآت 
الإســـتراتيجية فـــي أثناء ثـــورة 25 يناير 2011 
ضد نظـــام حســـني مبـــارك، وكان بينها مبنى 
الإذاعة والتلفزيون ومجلسا الشعب والشورى، 
”البرلمـــان بغرفتيـــه“، ومقـــر مجلـــس الـــوزراء 

والمجمع العلمي ومقر وزارة الداخلية.
تعاملت الأجهـــزة الأمنية في مصر مع حكم 
الإخـــوان، بدرجـــة عاليـــة من الذكاء، مســـتغلة 
عـــدم خبرتهـــم فـــي إدارة دولاب الدولة وتجذر 
البيروقراطية المصريـــة العتيدة، وجرى تمهيد 
الطريق لتصعيـــد اللواء عبدالفتاح السيســـي 
من مدير للمخابـــرات الحربية إلى وزير للدفاع 
في عهد مرســـي، بعد حملة واســـعة قالت إن له 
انتمـــاءات إســـلامية، ما جعل الإخـــوان يثقون 
فيه، وتم التعامل مع زكي، الذي ســـربت بعض 
الأجهـــزة الأمنية عمدا معلومات أنه رجل ملتزم 
دينيا، الأمر الذي جعل الإخوان يثقون به أيضا.

زكي والمجلس العسكري

انتـــداب زكي لقيادة الحرس الجمهوري، 
حـــدث في نفس اليوم الـــذي أقال فيه محمد 
مرســـي جميع أعضاء المجلس العســـكري، 

وعلى رأســـهم طنطاوي كقائـــد عام للجيش 
وســـامي عنـــان كرئيـــس لـــلأركان، واختار 
السيســـي وزيـــرا للدفـــاع، وهو الـــذي أدى 
اليمين الدستورية دون علم طنطاوي وعنان، 
بعدما أخفى مرسي عنهما نبأ الإقالة لحين 

تولي السيسي المهمة رسميا.
وقتهـــا اعتقدت جماعـــة الإخوان التي 
كانت تتدخل فـــي القـــرارات داخل القصر 

الرئاســـي وتمُليهـــا على مرســـي، أن وجود 
زكي، على رأس قيـــادة الحرس الجمهوري، 
ســـيكون كافيـــا لحمايـــة مقر الرئاســـة من 

الانهيار.
كان تعامـــل زكي مـــع دعـــوات التظاهر 
لإســـقاط نظام الإخوان أكثر حنكة ودهاء، ما 
جعله يكســـب الطرفين في البداية، الجماعة 
والمتظاهريـــن، كـــي لا يمنح مرســـي فرصة 
إقصائـــه من منصبـــه بنفس أســـلوب إقالة 
المجلس العســـكري، وحتى لا يعتقد الفصيل 
الآخر من القوى الراغبة في إسقاط الإخوان 
أن الحرس الجمهوري يدعمهم ويساندهم 

ويفتح لهم الباب على مصراعيه.
قبـــل حلـــول 30 يونيو بثلاثـــة أيام، 
أصـــدر زكي بيانـــا صحافيا هـــو الأول 
والأخيـــر مـــن نوعـــه، قال خلالـــه ”إن 
قوات الحرس تـــؤدي دورها ومهامها 
بـــكل أمانة في تأمـــين وحماية النظام 
الرئاســـي الذي تم اختياره بواســـطة 

الشـــعب، وبالتالي فإن قـــوات الحرس لن 
تســـمح بمحاولـــة أي فئـــة اقتحـــام القصر 

الرئاسي الذي يعد ملكا للشعب المصري“.
الحـــرس  قـــوات  أن  ذلـــك  علـــى  وزاد 
الجمهوري تحرص علـــى تنفيذ مهامها في 
حمايـــة ممتلكات الدولة، التي هي من أموال 
وقوت الشعب، وحق التظاهر السلمي مكفول 
ومن حق أبناء الشـــعب التعبيـــر عن رأيهم 
بكل سلمية، ولن يتواجد أي عنصر من قوات 
الحرس خارج القصر، لأن مهمته الرئيســـية 
تأمين القصور الرئاســـية من الداخل، إلا في 

حالة محاولة اقتحام أسوارها.
ما فهمه الإخوان مـــن بيان قائد الحرس 
الجمهـــوري آنـــذاك، أنـــه متمســـك بحماية 
النظام الرئاسي، والدفاع عن شرعية مرسي، 
لكن موقف زكي يوم 3 يوليو 2013، عقب إلقاء 
السيســـي بيان عزل الرئيس الإخواني نزل 
كالصاعقة علـــى الجماعة وأنصارها، بعدما 
اعتقل مرسي وأعضاء مكتبه الرئاسي، وقال 
لهـــم ”جئت لأنفـــذ فيكم قرار الشـــعب. أنتم 
معتقلون“. لذلك ينظر الإخوان إلى السيسي 
وزكي، علـــى أنهمـــا الضلعان اللـــذان كتبا 

نهاية التنظيم في حكم مصر.
لا يؤثر عمره البالغ 62 عاما، على مرونة 
تحركاته، ويقوم بشـــكل مفاجئ باستكشاف 
الواقع دون انتظـــار التقارير المكتوبة، وهو 
شـــخص شـــديد الذكاء ويحتفظ بقوة ذاكرة 
عاليـــة، وعندمـــا كان شـــاهدا أساســـيا في 
قضيتي قتل المتظاهرين عند قصر الاتحادية 
قبـــل ثـــورة 30 يونيـــو والتخابر مـــع قطر 
وحماس المتهم فيهما مرســـي وعدد من قادة 
الإخوان، فاجـــأ قضاة المحكمـــة بأنه يتذكر 

أدق الأحـــداث باليـــوم والســـاعة ومجريات 
المحادثات الهاتفية التـــي كانت تجري بينه 

وبين مرسي وأعضاء مكتبه الرئاسي.

الرجل الثاني بعد طنطاوي

كانت شهادة زكي أمام المحكمة في قضية 
قتل المتظاهرين فاصلة في الحكم على مرسي 
وعـــدد من قادة الإخـــوان بالســـجن 20 عاما 
بعدمـــا أثبت مســـؤوليتهم عن قتـــل عدد من 
المتظاهرين أمام القصر الرئاســـي، والسماح 
لأنصار الإخـــوان بفض اعتصام المتظاهرين، 
بعدما رفـــض زكي الانصياع لأوامر مرســـي 
بإنهاء تواجد المعتصمين أمام القصر بالقوة، 
وقـــال لـــه ”أنصاري ســـوف يأتـــون لتطهير 

محيط القصر من المتظاهرين“.
يحتفـــظ وزيـــر الدفـــاع المصـــري الجديد 
برصيد قوي عند الجيش والشـــرطة، فهو في 
نظـــر قادتهم وضباطهـــم وجنودهـــم، اختار 
فـــي لحظـــة فارقة فـــي تاريخ مصـــر أن يدعم 
انحيازهـــم لمن خرجوا لإســـقاط حكم الإخوان 
ولـــم يفكّر فـــي الحفاظ على النظام الرئاســـي 
مـــن الانهيار، وهي المهمة الأساســـية للحرس 
الجمهوري، وما يترتب عليه من جر البلاد إلى 
صراع دموي، لا ســـيما وأن قوات هذا السلاح 
لا تتلقى تعليماتها من قيادة القوات المسلحة، 
بل من ضباطها فقط أو من رئيس الجمهورية.
رصيـــد الفريق محمد زكي عند الملايين من 
الشـــعب المصري قد يصل إلـــى أكثر من ذلك، 
بالنظر إلى ســـلفه صدقي صبحـــي، برغم أنه 
كان رئيســـا للأركان وقت تدخل الجيش لعزل 
مرســـي، لأنه في نظر الشـــارع صاحب واقعة 
اعتقال مرسي ورجاله ووضعهم تحت الإقامة 
الجبريـــة، وحماية المتظاهريـــن الذين طالبوا 
بإســـقاط حكم الإخوان أمام بوابـــات القصر 
الرئاســـي، والشاهد الذي فضح تخابر مرسي 

وتشجيعه على قتل السلميين.
شـــخصيته تبـــدو قريبـــة من شـــخصية 
السيســـي، بحكم الزمالة فـــي الكلية الحربية. 
تخرجـــا معا في الدفعـــة 69 حربية، عام 1977، 
وأدى كلاهما الخدمة الألوية في سلاح المشاة، 
وبعدهـــا افترقا والتحق كل منهما بالســـلاح 

الذي يتماشى مع ميوله العسكرية.
يميل الفريق محمد زكي إلى المداومة على 
التغيير في الوجوه لتجديد الدماء، وظهر ذلك 
في موقفه بإعـــادة هيكلة الحرس الجمهوري، 
حيث شـــكّل لواءين كل منهمـــا يضم 6 كتائب 
والكتيبة بها قرابة 600 جندي، ومنذ تصعيده 
لقيادة هذا السلاح، شهد تغييرات متسارعة.

يعـــد الجنـــرال زكـــي ثالث شـــخصية في 
تاريخ الحرس الجمهـــوري تحصل على رتبة 
فريـــق، بعدمـــا قرر السيســـي فـــي أبريل عام 
2017 منحـــه هذه الرتبة بقرار جمهوري، وكان 

الفريـــق الليثي ناصف مؤســـس 
هـــذا الســـلاح أولهم، ثم حســـين 
طنطـــاوي في عهد حســـني مبارك، 
كمـــا أنه ثانـــي وزير دفـــاع مصري 
يأتي من قيادة الحرس الجمهوري بعد 

طنطاوي.

اختبارات القوة

وفـــق كلام لعارفـــين بالفريـــق زكي، هو 
العســـكريين،  كطبيعة  صارم،  شـــخص 
يعـــادي الانفلات والهفـــوات حتى 
وإن كانت صغيرة وغير مؤثرة، 
ولا يقبـــل الخطـــأ حتـــى وإن 
كان في حكم الهفوة، ويركز 
علـــى التفاصيـــل الدقيقـــة 
التي قـــد لا يراها الآخرون، 
ويشرف بنفســـه على أدق 
الخطـــط الأمنيـــة ويقرأها 
ويراجعهـــا، لإدراكـــه أنـــه 
أيّ  عـــن  الأول  المســـؤول 

إخفاق قد يحدث.
الخلفيـــة  هـــذه  أمـــام 
يصطـــدم  لزكـــي،  الكبيـــرة 
الرجل بجملة من الصعوبات 
التي سوف تختبر قدرته على 
تحصين رصيده من عدمه، أو 
التعجيل بانقضـــاء مدته، على 
رأســـها الحفـــاظ على اســـتمرار 
حالة الاســـتقرار التي تعيشها مصر 
حاليـــا والقضـــاء على خطـــر الإرهاب 

تماما.
قد تكون التحديات التي ترتبط بالاستقرار 
الأمني أشـــد ضراوة، لأنـــه عند وجود مخاطر 
أمنيـــة وأحـــداث إرهابيـــة يتواجـــد الحشـــد 
الشـــعبي الداعم لمواجهتها عسكريا بكل قوة، 
بعكس الشعور بالأمن، إذ يواجَه التقصير في 
الحفاظ عليـــه بعاصفة من الغضب الشـــعبي 
والسياســـي، حيـــث يختفـــي التعاطف ويحل 

مكانه الاتهام بالتقصير والفشل.
يظل الشعور المجتمعي بعزل منطقة شمال 
ســـيناء عن باقـــي الأراضي المصرية بســـبب 
الحرب على الإرهاب، أحد أهم المنغصات أمام 
قائد الجيـــش الجديد، بعدمـــا أضحى الكثير 
من المصريين ينظرون إلى أن القوة العسكرية 
لبلدهم مرهونة بتطهير سيناء من الإرهابيين 
وتنميتها وإعادة الحيـــاة هناك إلى طبيعتها 
الهادئـــة مثـــل باقـــي المـــدن في شـــتى أنحاء 

الجمهورية.

التحـــدي الأكثـــر صعوبة أن تكـــون هناك 
مواءمـــة بـــين توســـع الجيـــش فـــي اقتحام 
الاقتصـــاد تحت مســـمى التســـريع من وتيرة 
التنميـــة وإعادة بنـــاء الدولـــة، وبين الحفاظ 
على الأمن القومـــي وتحصينه من التهديدات 
المتصاعـــدة داخليا وخارجيا، فـــي ظل غليان 
متزايد في الشارع من ارتفاع الأسعار وخفض 
الدعـــم وتمســـك الحكومة بسياســـة الإصلاح 
الاقتصـــادي علـــى حســـاب تراجع مســـتوى 
المعيشـــة، أو التوترات الإقليمية على الحدود 
المصرية، مـــن ناحية ليبيا غربـــا وقطاع غزة 

شمالا والسودان جنوبا.
إذا كانـــت آليـــة مواجهة التحديـــات أمام 
قائد الجيش الجديد محكومة بإطار سياســـي 
للرئيـــس باعتبـــاره القائـــد الأعلـــى للقـــوات 
المســـلحة، فـــإن المصريـــين اعتـــادوا التعامل 
مـــع الجيش من زاويـــة وزير الدفـــاع، وليس 
شخصا آخر، واعتادوا الانتباه لكل جديد في 
جيشهم مهما بلغت درجة انشغالهم بمواجهة 

صعوبات الحياة.

السيسي يختار الجنرال الذي اعتقل مرسي وزيرا للدفاع
الفريق محمد زكي 

شاهد على جرائم الإخوان 

رصيد الفريق محمد زكي عند الملايين من الشـــعب المصري كبير، بالنظر إلى ســـلفه صدقي صبحي، برغم أنه كان رئيســـا للأركان وقت تدخل الجيش لعزل مرســـي، لأنه في نظر وجوه
الشارع صاحب واقعة اعتقال مرسي ورجاله ووضعهم تحت الإقامة الجبرية، وحماية المتظاهرين الذين طالبوا بإسقاط حكم الإخوان أمام بوابات القصر الرئاسي.

القيادة المصرية تبدو حريصة على 
وضع شخصيات قريبة منها في مراكز 

مهمة، وكأنها تريد ضمان المزيد 
من الولاء من المؤسسات المؤثرة في 
السلطة مع تصاعد نبرة الغضب في 
الشارع وعدم استبعاد وصول الأمر 

حد الاحتجاج. فهذا اللواء عباس كامل 
ظل السيسي وكاتم أسراره على رأس 

المخابرات العامة، وذاك محمد زكي 
حارسه الشخصي على رأس الجيش

التحدي الأكثر صعوبة الذي يواجه 
الفريق زكي يتمثل في المواءمة 

المطلوبة ما بين توسع الجيش في 
اقتحام الاقتصاد تحت مسمى التسريع 

من وتيرة التنمية وإعادة بناء الدولة، 
وبين الحفاظ على الأمن القومي 

وتحصينه من التهديدات المتصاعدة 
داخليا وخارجيا، في ظل غليان متزايد 
في الشارع من ارتفاع الأسعار وخفض 

الدعم وتمسك الحكومة بسياسة 
الإصلاح الاقتصادي على حساب تراجع 

مستوى المعيشة

أحمد حافظ
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[ الفريق زكي الذي اختير وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي مؤخرا، خلفا للفريق أول صدقي صبحي، يعتبر نموذجا لنوع من الأشخاص المخلصين 
والأوفياء جدا للمؤسسة العسكرية التي جاء منها السيسي نفسه.
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حماية

أدق الأحـــداث باليـــوم والســـاعة ومجريات 
المحادثات الهاتفية التـــي كانت تجري بينه 

الفريـــق الليثي ناص
هـــذا الســـلاح أوله
طنطـــاوي في عهد حس
كمـــا أنه ثانـــي وزير د
يأتي من قيادة الحرس الج

طنطاوي.

اختبارات القوة

وفـــق كلام لعارفـــين بالفر
كطبيعة صارم،  شـــخص 
يعـــادي الانفلات واله
وإن كانت صغيرة
ولا يقبـــل الخطـ
كان في حكم ا
علـــى التفاص
التي قـــد لا ير
ويشرف بنفس
الخطـــط الأم
ويراجعهـــا،
الأ المســـؤول 
إخفاق قد يح
هـــ أمـــام 
لزكــ الكبيـــرة 
الرجل بجملة م
التي سوف تخت
تحصين رصيده
التعجيل بانقضــ
رأســـها الحفـــاظ ع
حالة الاســـتقرار التي
حاليـــا والقضـــاء على خ

تماما.
قد تكون التحديات التي ترتب
الأمني أشـــد ضراوة، لأنـــه عند
أمنيـــة وأحـــداث إرهابيـــة يتوا
الشـــعبي الداعم لمواجهتها عسك
بعكس الشعور بالأمن، إذ يواجَه
الحفاظ عليـــه بعاصفة من الغض
والسياســـي، حيـــث يختفـــي الت
بالتقصير والفشل مكانه الاتهام
يظل الشعور المجتمعي بعزل



} أتــاوا - أظهـــرت دراســـة كنديـــة حديثة أنَّ 
تعرُّض الدماغ في ســـن مبكـــرة للغة ما يؤثر 
لاحقا فـــي طريقة معالجة الدماغ لأصوات لغة 

أخرى.
وتبيـــن للباحثيـــن فـــي جامعـــة ماكغيل 
ة أنَّ دماغ الإنسان في السنة الأولى من  الكنديَّ
حياته يكون ســـريع التأثر بالأصوات ويخزّن 
راســـة 43  الكثير من المعلومات. وشـــملت الدِّ
طفلا وفتى تتراوح أعمارهم بين الـ10 والـ17، 
ة، وقد تعرَّض البعض  يتكلمون اللغة الفرنسيَّ

ة. منهم في سن مبكرة لسماع اللغة الصينيَّ
راسة إلى ثلاث  م المشـــاركون في الدِّ وقُسِّ
مجموعـــات، الأولى فيهـــا أطفـــال وفتيان لم 
ة، والثانية فيها  يسمعوا غير اللغة الفرنســـيَّ
ة  أطفال وفتيـــان صينيون يتكلمون الفرنســـيَّ
منذ ســـن الثالثـــة، والمجموعـــة الثالثة تضم 
أطفـــالا وفتيانـــا تبنتهم من الصيـــن عائلات 
هم ســـمعوا  ة فقـــط، أي أنَّ تتحـــدث الفرنســـيَّ
هم  ة في ســـن مبكرة، لكنَّ أصوات اللغة الصينيَّ
لم يتعلموها أو يتكلموا بها بعد ذلك، أُســـمِع 
ة  هؤلاء الأطفـــال والفتيان تســـجيلات صوتيَّ
لألفاظ من أشـــباه الكلمات، أي أصوات تشبه 

ها دون معنى. ة لكنَّ ملامح الكلمات الفرنسيَّ
راســـة تقنية  واســـتُخدمت فـــي هـــذه الدِّ
ن أنَّ  التصوير بالرنيـــن المغناطيســـي، وتبيَّ
الذين تعرضـــوا في صغرهم لأصـــوات اللغة 
ـــة، بصـــرف النظـــر عمّـــا إذا كانـــوا  الصينيَّ
واصلـــوا التحدث بها أم لـــم يواصلوا، لديهم 
مناطق نشـــطة في الدماغ لا تتوافر في أدمغة 
ة. وتشابه  من لم يتعرضوا سوى للغة الفرنسيَّ
نشـــاط هذه المنطقة في الدمـــاغ لدى الأطفال 
ة،  الصينييـــن الذيـــن تبنتهم عائلات فرنســـيَّ

ولدى الذين يتحدثون اللغتين.

وخلُص الباحثون إلى أنَّ تعلم لغة في عمر 
مبكّر يمكنه أن يغيّـــر الطريقة التي يعمل بها 

الدماغ لتعلم لغة أخرى.
ولـــم يتوصـــل الباحثون إلـــى معرفة آثار 
ســـماع لغـــة في ســـن مبكرة علـــى تعلم لغات 
ة في مراحل لاحقة، أو معرفة ما إذا كان  أجنبيَّ
تعلم لغة جديدة ســـيكون ســـهلا أم سيصبح 

صعبا.
ومن جهة أخرى توصل بحث أميركي إلى 
أن طلاب المدارس المتوسطة متعددة اللغات 
يتفوقون وتتحسن نتائجهم خلال امتحاناتهم 
الأكاديميـــة وبعدهـــا. وأوضـــح الباحثون أن 
المدارس الأميركية تخلفـــت عن المدارس في 

الـــدول الأخرى من حيث تعليـــم اللغة، إذ أنها 
لا تعلمهـــم لغات أخرى لأنها تعتقد أن الأطفال 

الذين يتكلمون لغات متعددة أكثر ضعفاً.
وكشـــفت الدراســـة التي أنجزتها جامعة 
نيويورك وجامعة ولايـــة أوريغون أن الطلاب 
متعددي اللغات يحققون مكاسب أكاديمية في 
القراءة والرياضيات بمعدلات تصل إلى ثلاثة 
أضعاف نظائرهم الذيـــن يتحدثون الإنكليزية 

فقط.
وأفـــاد الباحثـــون بـــأن الطـــلاب متعددي 
اللغات فـــي الصف الرابع تطـــورت درجاتهم 
في القراءة بنســـبة 25 بالمئـــة ومهاراتهم في 
الرياضيات بنســـبة 27 بالمئة. أما بخصوص 

طلبـــة الصف الثامن فقد كانوا أفضل بنســـبة 
39 بالمئة في اختبارات القراءة والرياضيات.

وكشـــفت العديد من الدراسات العلمية أن 
الأطفال والبالغين الذين يتمتعون بإمكانيات 
جيـــدة في لغـــات متعـــددة لديهـــم العديد من 
المزايا المعرفية التي تســـمح لهم بتحســـين 

الأداء الأكاديمي أيضًا.
هـــذا وأثبتـــت دراســـة حديثـــة أن أدمغة 
ضـــع الصغيرة قادرة على التعامل  الأطفال الرُّ
مـــع اللغات الأجنبيـــة أكثر ممـــا كان يعتقده 
العلمـــاء في الســـابق، وأنهم على اســـتعداد 
لتخزين هذه المعلومات الأولى لسنوات، حتى 

في حالة عدم سماعهم للغة الأم.
بالغيـــن  أشـــخاص  الباحثـــون  ودرس 
يهم وهم  يتحدثـــون اللغـــة الهولندية، تـــم تبنِّ
ع من كوريا الجنوبيـــة. وتوصلوا إلى أن  رضَّ
هؤلاء الأشـــخاص يملكون قـــدرة أفضل على 
تعلم الأصـــوات الفريدة من نوعهـــا في اللغة 
الكورية. كما اكتشـــف الباحثـــون أنه لا يوجد 
اختلاف في فهم اللغة الكورية بين الأشخاص 
الذين تم تبنيهم وهم في سن الرضاعة وأولئك 
الذين تم تبنيهم في ســـن الطفولـــة، وأن كلتا 
المجموعتيـــن تمكنـــت مـــن تعلـــم الأصوات 
المميزة للغة الكورية أســـرع مـــن المجموعة 

الناطقة حصراً باللغة الهولندية.
وأكـــد الباحثـــان في هذه الدراســـة جيون 
تشـــوي، من جامعة هانغ يانغ في ســـول، وآن 
كاتلـــر مـــن معهـــد ماكس بلانـــك لعلـــم اللغة 
النفســـي في هولندا عدم وجـــود اختلاف في 
قـــدرات تعلم اللغة بين الأشـــخاص الكوريين 
الذين انتقلـــوا إلى هولندا في مرحلة الطفولة 
بغـــرض التبني، وأولئك الذيـــن انتقلوا أيضاً 

للغرض نفسه، لكن في الأشهر الأولى.
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الخلط بين مفردات اللغتين المكتسبة والأصلية يزداد كلما زادت مخالطة السكان المحليين في المغترب، إذ يرى المرء أنه ليس 

مضطرا إلى التمسك بلغة واحدة ما دام الآخرون سيفهمون اللغتين، ومن ثم يثمر هذا الخلط لغة هجينة. لغات

} لنــدن - كشـــفت دراســـة أجرتهـــا جامعـــة 
”إيســـيكس“ فـــي بريطانيا أن الشـــعور بفقدان 
اللغـــة الأم واضمحلالهـــا لا يخفـــى على أكثر 
الناس الذين طال مقامهم في بلاد المهجر، حين 
لا تســـعف المرء لغتـــه الأولـــى بالكلمات التي 
يحتاج إليها للتعبير عن نفسه، وهذا يعني أن 
لغته الأم تتلاشى تدريجياً من الذاكرة كلما طال 

الاغتراب عن الوطن.
وأشـــارت إلـــى أن الأطفال الذيـــن في عمر 
التاســـعة يكادون ينســـون لغتهم الأم كلياً بعد 
الانتقـــال إلـــى البيئـــة الجديدة، وهـــم الأكثر 
تأثـــراً بالعوامـــل الخارجية حتى ســـن الـ12، 
ويزداد الخلط بين مفردات اللغتين المكتســـبة 
والأصلية كلما زادت مخالطة السكان المحليين 
فـــي المغترب، إذ يرى المـــرء أنه ليس مضطراً 
إلـــى التمســـك بلغة واحـــدة مـــا دام الآخرون 
ســـيفهمون اللغتين، ومن ثـــم يثمر هذا الخلط 

لغة هجينة.
ونبهت الدراســـة إلى أن مشكلة تآكل اللغة 
الأصلية لا تقتصر على المهاجرين فحسب، بل 
قـــد يعاني منهـــا أيضا أي شـــخص يتعلم لغة 
ثانية، وقالت مونيكا شـــميت، الخبيرة اللغوية 
فـــي جامعة إيســـيكس ”بمجرد أن تشـــرع في 
تعلم لغة أخـــرى يتنافس النظامـــان اللغويان 
للغة الأولى واللغة المكتســـبة“. وهذه الظاهرة 
يسهل تفسيرها لدى الأطفال، لأن أدمغتهم أكثر 
مرونـــة وقدرة على التكيف بشـــكل عام مقارنة 

بالبالغين.

وبينت شـــميت لهيئة الإذاعـــة البريطانية 
”بي.بي.سي“ أن نســـيان اللغة هو استثناء، إذ 
أن أغلب المهاجرين يتحدثون اللغتين الأصلية 
والمكتســـبة معا، وإن تفاوتت درجات إتقانهم 
للغتيـــن. إلا أن رســـوخ اللغة الأم فـــي الذاكرة 
يتوقف على الملكة اللغوية، أي أن الناس الذين 
لديهم اســـتعداد فطري لإجادة اللغات لن تتأثر 
لغتهم الأم في أغلب الأحيان مهما طال غيابهم 
عن وطنهم. وتعد شميت من كبار الباحثين في 
مجـــال فقدان اللغة واضمحلالهـــا، وهو مجال 

بحـــوث جديد يُعنى بأســـباب فقدان اللغة الأم.
وأضافـــت موضحـــة ”غير أن إتقـــان اللغة الأم 
يرتبـــط ارتباطا وثيقا بالطريقـــة التي تتعامل 
بها أدمغتنا مع اللغات المختلفة“، مشيرة إلى 
أنه ”عندما تصبح ثنائي اللغة عليك أن تضيف 
ما يشـــبه وحدة التحكم التي تتيح لك الانتقال 
بسلاسة من لغة إلى أخرى، وهذا ما يميز دماغ 

أحادي اللغة عن آخر ثنائي اللغة“.
وأعطت مثـــالا على ذلك أنهـــا عندما تنظر 
إلـــى منضدة قـــد يختار دماغها بيـــن المرادف 
الإنكليـــزي والمرادف الألمانـــي للكلمة، بما أن 
الألمانية هي لغتها الأصلية، فإذا كانت محاطة 
بأشـــخاص يتحدثـــون الإنكليزيـــة فســـيختار 
الدماغ المـــرادف الإنكليزي، والعكس صحيح، 
فـــإذا ضعفت آليـــة التحكـــم في اللغـــات لدى 
المتحدث فســـيتلعثم ويعجز عن إيجاد الكلمة 
المناسبة أو ســـيكثر من استخدام مفردات من 

اللغة الثانية.
وأفـــادت بـــأن الخلط يـــزداد بيـــن مفردات 
اللغتين كلما زادت مخالطة السكان المحليين، 
حيث يرى المرء أنه ليس مضطرا إلى التمسك 
بلغـــة واحـــدة، مـــا دام الآخـــرون ســـيفهمون 
اللغتيـــن، ومن ثم يثمر هذا الخلط لغة هجينة. 
ولأن لندن تعد واحدة من المدن التي تضم أكبر 
عدد من ثنائيي اللغة في العالم، فستألف أذناك 
هـــذا الضرب من اللغـــات الهجينة إلى حد أنك 

تشعر بأنها اللكنة المحلية.
كما تقول شـــميت إن الدمـــاغ بمرور الوقت 
قـــد يجد صعوبـــة في الثبات علـــى لغة واحدة 

عندما تقتضي الضرورة، بســـبب كثرة التنقل 
من لغة إلى أخرى، مضيفة ”ســـتجد نفسك في 
نهايـــة الأمر متذبذبا بيـــن اللغتين، فلا يمكنك 

الاستقرار على لغة واحدة“.
ومن جهة أخرى أجـــرت لاورا دومينغويز، 
بجامعـــة  والثقافـــة  اللغـــات  معهـــد  مديـــرة 
ســـاوثهامبتون، مقارنـــة بيـــن مجموعتين من 
المهاجرين الإســـبان والكوبييـــن القدامى في 
المملكة المتحدة والولايـــات المتحدة. وبينما 
كان الإســـبان الذيـــن يعيشـــون فـــي مختلـــف 
أنحـــاء المملكة المتحدة يـــكادون لا يتحدثون 
ســـوى الإنكليزية فإن الكوبيين الذين يعيشون 
وســـط جالية كبيرة من ذوي الأصول اللاتينية 
فـــي مدينـــة ميامي كانـــوا لا يتحدثون ســـوى 

الإسبانية.
وأظهرت أن ”جميع الإســـبان فـــي المملكة 
المتحدة قالوا لي: بالطبع لقد نسينا الكلمات. 
ويبررون ذلـــك عادة بالقول: أجـــد صعوبة في 
تذكر اللفظ الصحيح، لا سيما إذا كنت استخدم 
اللفـــظ المـــرادف له عـــادة في ســـياق عملي“. 
وتضيف دومينغويز -وهي إســـبانية وأمضت 
معظـــم حياتها المهنية في الخارج- ”لا أخفيك 
سرا أنني قد لا أســـتطيع أن أكرر هذا الحديث 
باللغة الإسبانية، لو كنت أتحدث مع إسباني“.
إلا أنهـــا توصلـــت إلـــى فـــارق لافـــت بين 
المجموعتيـــن، إذ بينمـــا احتفظ الإســـبان في 
المملكـــة المتحـــدة بقواعـــد لغتهـــم الأصلية 
الســـليمة فقدَ الكوبيون فـــي الولايات المتحدة 
اللهجة الكوبية المميزة، رغم أنهم لم يتحدثوا 

ســـوى الإســـبانية. وهـــذا يعنـــي أن اللهجـــة 
الكوبيـــة ذابت فـــي اللهجـــات الكولومبية أو 
المكســـيكية بســـبب اختلاطهم بـــذوي أصول 
لاتينيـــة يتحدثون الإســـبانية بلهجات مختلفة 

في ميامي.
وأرجعـــت دومينغويـــز هـــذه الظاهرة إلى 
أن لغتنـــا الأصلية تتأثـــر باللغات أو اللهجات 
الأخرى التي تشـــبهها أكثر مما تتأثر بغيرها، 
مشـــيرة إلـــى أن “ تـــآكل لغـــة وتراجعها أمام 
لغـــة أخرى ليســـا أمريْن ســـيئَيْن، فهي عملية 
طبيعيـــة؛ إذ يعمـــد الناس إلـــى تطويع قواعد 
اللغة لتواكـــب واقعهم الجديد، فقدرة البشـــر 
علـــى تعلـــم اللغـــة لا تقل كفـــاءة عـــن قدرتهم 
على تغييرها“. وشـــددت على أنـــه لا يمكن أن 
تتضاءل القدرة علـــى التعبير باللغة الأصلية. 
ومهما ضعفت واضمحلت اللغة الأصلية، فإن 
زيارة الوطن بين الحين والآخر تســـاعد دائما 
في استرجاعها واستعادة مفرداتها، على الأقل 

لدى البالغين.
وقالت بيترا ماير غولدبـــاخ -وهي معلمة 
لغـــة ألمانيـــة وتعمل مستشـــارة في مدرســـة 
الشعب الألمانية في مدينة هاغن غرب ألمانيا- 
إنّ تعليم اللغة الأم لأبناء المهاجرين أيّاً كانت 
هـــذه اللغة يعدّ أمراً إيجابيـــاً، ويؤثر بصورة 
جيدة في الاندمـــاج، مضيفة ”إن تدريس اللغة 
الأم مهـــم بشـــكل خـــاص لأنها أســـاسُ هويةِ 
الشخص. وقد أظهرت العديد من الدراسات أن 
الطلاقة في اللغة الأم تؤثر بشـــكل إيجابي في 

اكتساب وتعلم اللغة الثانية“.

ليس من المســــــتبعد أن ينســــــى الناس في 
المغترب لغتهم الأم ســــــواء كانوا أطفالاً أم 
بالغــــــين، نظرا إلى وجــــــود عوامل معقدة، 
ــــــب غير متوقعــــــة، تحكم فقدان  وفي الغال
اللغــــــة؛ حيث تبين أن اللغــــــة الأم قد تتأثر 
بســــــبب مخالطة مواطني البلد الذي انتقل 
إليه الشــــــخص، وأن العوامل الوجدانية، 
مثل التعــــــرض لصدمة، قــــــد تكون الأكثر 
تأثيراً في اللغة الأصلية، بحســــــب دراسة 

بريطانية.

[ مشكلة تآكل اللغة الأصلية لا تقتصر على المهاجرين 

هل تتلاشى اللغة الأم من الذاكرة كلما طال الاغتراب

فقدان اللغة الأم تحكمه عوامل معقدة

مزايا معرفية تكتسب من تعدد اللغات

تعدد اللغات يغيّر الطريقة التي يعمل بها الدماغ

النـــاس الذيـــن لديهـــم اســـتعداد 
فطـــري لإجـــادة اللغـــات لـــن تتأثر 
لغتهم الأم فـــي أغلب الأحيان مهما 

طال غيابهم عن وطنهم

◄

} أخبرتني صديقة مستشرقة وباحثة 
هولندية، منذ وقت قصير، أنها تفضل أن 

تتعلم اللغة العربية من النساء قبل الرجال، 
قائلة إن المرأة أفضل من الرجل في إبلاغ 
وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. 
كان كلامها مفاجئا حقيقة، فأنا لم يخطر 
على بالي أبدا في السابق أن اللغة تتأثر 

بجنس الناطقين بها. لكن صديقتي قالت إن 
لها تجربة في هذا الموضوع، فقد حضرت 

ندوة لزميلة لها مستشرقة ودهشت من 
المصطلحات والجمل والتراكيب التي كانت 

هذه السيدة تستعملها، بل دهشت حتى 
من حركة يديها وطريقة توظيفها لرأسها 

ونظرتها وتعبيرات وجهها.
اللغة حسب محدثتي الهولندية كائن 

حي، ومنتج إنساني تفاعلي، يتأثر بما حوله 
ويؤثر فيه، وهو كائن حساس جدا تجاه 

المحيط الثقافي والديني والأنثروبولوجي، 
الأمر الذي يجعل اللغة في الدول العربية 

تنقسم إلى شقين: لغة ذكوريّة ولغة أنثوية، 
وهي طبقية لغوية متأتية من طبقية جندرية، 

فوضع المرأة الأدنى من وضع الرجل 
في جميع المستويات، أوجد تفاوتا في 

الاستعمالات اللغوية بين الجنسين، لكنه 
تفاوت انتهى إلى أن يكون في مصلحة اللغة 

نفسها هذه المرة.
تتميز اللغة الذكورية بالتعالي 

والغوغائية، تقول محدثتي، صوت المفردات 
عال، وإيقاعها سريع ومشتت. تستطيع أن 

تتخيل الأمر كما لو أن فرقة موسيقية تتدرب 
على معزوفة ما. أصوات متداخلة، وإيقاعات 
متفاوتة ينقصها التركيز. أغلب مصطلحاتها 
تخاطبية، تناظرية، وهو ما يتأتى من علاقة 
الرجل بمحيطه الذكوري الخارجي، ودخوله 

المستمر فيما يشبه النقاش أو المناظرة 
التي يرغب في الفوز بنتيجتها.

وأهم سمة في مخاطبة الرجل للرجل هي 
الحرص على إخفاء النزعة العدائية للآخر، 
عبر استعمالات بعينها، كأن يخاطب الرجل 

غيره بـ“صاحبي“، ”خويا“ وغيرها من 
النداءات التي ”تهادن“ مع عدائية موروثة، 
وعنف مبطن للآخر بسبب نزاع اجتماعي 

وعرقي وطبقي واثني لا يزال مفروضا على 
الثقافات العربية. وهي استعمالات نكاد لا 

نجدها في ثقافات أخرى، حيث لا حاجة إلى 
المهادنة السطحية، في ظل وجود قوانين 

وأنظمة ودساتير تكفل، فعليا، المساواة بين 
كافة الأجناس والطبقات. 

الحرص على التغليف السلمي الذي 
يخفي داخله عدوانية مبطنة، هو من أساليب 

المناورة ومن أدوات القتال التي يتوجب 
على الرجل امتلاكها في  ظل ”حرب لغوية“ 

مفروضة عليه سلفا يتوارثها من جيل لجيل.
الشحنة الحسية في اللغة الذكورية 
فقيرة، واللغة متقشفة، فالرجل حريص 

على ألا يظهر ما بداخله من أفكار ومشاعر 
حقيقية ”تعريه“ أمام الآخرين، فيعمد إلى 

تراكيب وجمل تكاد تكون مفرغة من المعنى، 
وفي أحيان أخرى تحتمل أكثر من تفسير، 

مما يجعل لغته فضفاضة، عامة، مبهمة في 
أغلب الحالات.

المرأة، حسب محدثتي، عكس ذلك تماما، 
فهي مسالمة، لأنها لم تدخل حربا من أي 

نوع، ما عدا حرب إثبات كينونتها وحقوقها، 
التي لم يتحقق لها الفوز فيها بعد بسبب 

عدم خبرتها وامتلاكها للوسائل الضرورية. 
وهذا التاريخ المسالم ينعكس على لغتها 
أيضا، فهي لغة هادئة، نبرتها منخفضة، 
فضلا عن كونها لغة مركزة ودقيقة، وفي 
الغالب مباشرة؛ أي أنها تسمي الأشياء 

بأسمائها وتذهب إلى الهدف مباشرة.
الجمل مليئة بالمعنى، وكل كلمة تحمل 
في داخلها دلالتها المباشرة، مما يجعلها 

أقل غموضا ورمزية. 
لغة المرأة هشة وحساسة وقريبة مما 

هو إنساني، فحساسية المرأة للوجود 
والعالم والإنسان والطبيعة عالية بسبب 
قدرتها العالية على الاستقبال والتفاعل 

والامتصاص. وتنعكس هذه الصفات على 
استعمالاتها اللغوية التي تقترب مما هو 
يومي وتلمس الأشياء في عمقها أكثر مما 
تتماس معها. ولأن المرأة أقل انشغالا من 
الرجل، فهي أيضا أكثر تركيزا واهتماما 

بالتفاصيل وقدرة على مد علاقات مع 
المحيط، وهو ما ينعكس أيضا على لغتها.

لا أستطيع الجزم بصدق ما ذهبت 
إليه صديقتي المستشرقة، ففي ظل كل 

الانقسامات التي تميز المجتمعات العربية 
ليس من مصلحة أحد إضافة انقسام جديد 
وطبقية جديدة. في المقابل لا أستطيع أن 

أنكر أن قراءتها لوضع اللغة في المجتمعات 
العربية تبدو موضوعية ومتوازنة، 

واستخلاصاتها منطقية، تحديدا لأنها تأتي 
من الخارج، ومن زاوية محايدة.

الطبقية اللغوية.. 
النساء في المرتبة العليا

لمياء لمقدم
كاتبة تونسية

ق ل ا ل

ثثةة اا قةقة تشش قةقة تنن أأخخ {{

ي و ب



} الطائف (الســعودية) - ضمن فعاليات خيمة 
”عكاظ“ للفنون والثقافة والأدب، والتي تشـــرف 
عليهـــا الهيئة العامة للثقافـــة وجمعية الثقافة 
والفنـــون بالطائف، في ســـوق عـــكاظ بالدورة 
12، تم الإعلان عن مسابقة ”بليغ عكاظ“، والتي 
تنطلق للمـــرة الأولى ضمن جادة الثقافة، التي 

تشرف عليها كذلك هيئة الثقافة.
وأكدت اللجنة المنظمة أنه منذ نشوء سوق 
عكاظ فقد قام على مناشـــط الفصاحة والبلاغة 
والفخر، لما تمثله فصاحة اللسان وقوة الحجة 
من وســـيلة تواصل تسهم في اجتذاب العقول، 
وإيصـــال الرســـائل التوعويـــة والتوجيهيـــة 
والثقافية إلى المجتمع بشـــتى فئاته العمرية، 
وخصوصا فئة الشـــباب لمـــا تمثله من أهمية، 
ومـــا تحتاجه من عناية لتكون لبنة صالحة في 

بناء المجتمع، لذا جاءت جائزة بليغ عكاظ.

 وتســـلط جائـــزة بليغ عـــكاظ الضوء على 
الطفـــل والناشـــئة والشـــباب، حيـــث توجـــه 
اهتمامهم لإشـــباع حاجة الاطـــلاع والمعرفة، 
وإثراء الساحة الأدبية بإبداعات موجهة لإعلاء 
القيم في المجتمع، كما تسعى الجائزة في إلى 

خلق الإبداع وتنمية مهارة الإلقاء.
إبـــراز  حـــول  عـــكاظ“  ”بليـــغ  وتتمحـــور 
الاعتـــزاز  وترســـيخ  الســـعودية،  المنجـــزات 

بمكتســـبات الوطـــن والفخر بالانتمـــاء إليها، 
وتـــم رصد ثلاث جوائز لثلاثة خطباء ويحصل 
صاحـــب المركـــز الأول على عشـــرة آلاف ريال 

وجائزة بليغ عكاظ. 
أمـــا صاحـــب المركـــز الثانـــي فـــي هـــذه 
المسابقة فيحصل على خمسة آلاف ريال. فيما 
يحصـــل صاحب المركز الثالث على ثلاثة آلاف 

ريال.
وقد اعتمـــدت اللجنـــة المنظمة عـــدداً من 
المعايير التحكيمية للمسابقة تمثلت في أصالة 
الفكرة والإبداع فيها، وإبراز القيم المستهدفة، 
وسلامة النطق، والقدرة على الإلقاء ومواجهة 
الجمهـــور، وصـــدق العاطفـــة، وســـلامة اللغة 
والتراكيـــب، وقوة الأســـلوب ومتانته، وتكامل 
عناصر الخطبـــة وتسلســـلها، وجمال الصور 

البيانية والبلاغية.

يسرى الجنابي

} يحاول الشاعر والناقد سلطان الزغول، في 
كتابــــه ”الذاكرة الثقافية للقصيدة العربية في 
العصر الحديث“، أن يقرأ علاقة الشعر العربي 
الحديــــث بذاكرته الثقافية مــــن باب التناص، 
طامحا إلى ما هو أبعد من دراســــة تصنيفية 
خارجية. إنه يــــروم البحث في العلاقات التي 
تنشأ من خلال التناص، والأبعاد الفنية التي 
يمكن أن يعبر عنها ارتباط هذا الشعر بذاكرته 
الثقافية، بل إعادة إنتاجها في الغالب. فهو لا 
يهدف إلى وصــــف الوقائع شــــكليا، بل يرنو 
إلى تفســــيرها من خــــلال الحفر فــــي طبقات 

النصوص.

ذاكرة القصيدة

أما منهج الكتــــاب، الصادر حديثا عن دار 
أزمنة في عمّان، فمهاده التأويل المنفتح على 
كلّ مــــا يمكن أن يحقق فائدة للدخول إلى عالم 
النــــصّ، انطلاقا مــــن مقولة الناقــــد المغربي 
محمد مفتاح ”إنّ النصّ الأدبي يمكن أن يقبل 
تعدّد القراءات، لكن ما لا يقبله هو التأويلات 
غير المتناســــبة منطقيــــا، لأنهــــا تحطّم أهمّ 
دعامتين يقوم عليهمــــا مفهوم النص، وهما: 
الانســــجام والتعقيد المنظّم“. ويشير الزغول 
إلــــى أنــــه يؤمــــن بالطاقــــات الجماليــــة للغة 
الشــــعرية، التــــي تقــــوم على دعامة راســــخة 
من المجــــاز وإيحاءاته الغنيــــة، وبأنّ النصّ 
الشعري يتشــــكّل وفقا لأحوال قائله النفسية، 
والسياق العام الذي نشأ فيه. وبناء على ذلك 
اتخذت دراسته هذه منهجا فنيا منفتحا على 
التيــــارات والســــياقات، أي أن منهجها أقرب 

إلى أن يكون منهجا تكامليا.

فــــي الفصــــل الأول محاولــــة للنفــــاذ إلى 
معرفة التنــــاص بتجلياته وانطلاقاته، ابتداء 
من الملامح التي أشــــارت إليه قبل أن يتبلور 
ويتوضّــــح مفهومــــا ومَعبرا لقــــراءة النصّ، 
وصــــولا إلــــى آخــــر تجلياتــــه النظريــــة عند 
المفكريــــن والنقــــاد. ففيه رصــــد لتوجهاتهم، 
وعــــرض لمواقفهم مــــن المصطلــــح، وآليات 
تفعيلــــه فــــي القــــراءة النقديــــة للنصــــوص، 
وذلــــك في ســــبيل تبنّــــي موقف أساســــيّ في 
الدراســــة التطبيقيــــة اللاحقــــة، التــــي تتخذ 
الشــــعر العربــــي الحديــــث ميدانا لهــــا. وهو 
موقــــف يتضح مــــن خــــلال عنوان الدراســــة 
التــــي ترى الشــــعر من خــــلال ذاكــــرة ثقافية 
خصبــــة تعيــــد إنتــــاج المُنتج عبــــر التناص 
الغنيّ. فبــــدأت بالذاكرة التي تشــــكلّ أرضية 

التنــــاص ومهــــاده الغنــــيّ، ”قبل أن 
أعــــرض تطوّر المفهــــوم، وما مرّ به 
من انحســــار وامتــــداد، وصولا إلى 
اســــتقراره ملمحا أساسيا في بناء 
النظرية النقدية في آخر تجلياتها. 
وانتهيــــت بالإشــــارة إلــــى بعض 
التجــــارب النقديــــة العربية التي 
تعاملــــت مــــع التنــــاص مفهوما 

وتقنية نقدية“.
ركّــــز الزغــــول فــــي الفصــــل 
الثانــــي علــــى تعــــرّف الذاكــــرة 
الإحيــــاء،  لقصيــــدة  الثقافيــــة 
القصيدة التي شــــكّلت منطلق 

الحديــــث،  العربــــي  الشــــعر 
زمنيــــا علــــى الأقــــل، وارتبطت بــــه من خلال 
ثورتــــه عليها، دون إغفال مــــا للإحيائيين من 
خصوصية وتميّز، فهم يتبعون عمود الشــــعر 
العربــــي بنظريتــــه القديمة القــــارة من جهة، 
ومــــن جهة أخرى يأخذون على عاتقهم نهضة 
الشــــعر وإطلاقه من قيود الجمود التي كبّلته 
عصورا طويلة، لكن عبر العودة إلى القصيدة 
التراثيــــة، فــــي محاولة منهم لإعــــادة كتابتها 

والعيش في عوالمها الغنية الماضية.
وينتقــــل الزغــــول في الفصــــل الثالث إلى 
منتصــــف القــــرن العشــــرين، حيــــث وَجَــــدَتْ 
وبعض  والرمزيين،  الرومانســــيين  محاولات 

المحاولات الأخرى نضجها واســــتقرارها في 
شعر التفعيلة، أو الشــــعر الحرّ، والذي حمل 
من خلاله بعض الشــــعراء راية قصيدة النثر 
في حركة أكثر جرأة في تمرّدها على السياق 
الكلاســــيكي الــــذي ظــــلّ مهيمنا علــــى حركة 

الشعر العربي قرونا طويلة. 

التمرد الشعري

إن الحركات التي ظهرت في النصف الأول 
من القــــرن العشــــرين قد تبلورت واســــتقرت 
فــــي حركة الشــــعر الحرّ من جهــــة، ومن جهة 
أخــــرى فإنّ الشــــعر الحــــرّ صار هــــو الممثل 
الشرعي للشــــعر العربي الحديث بفعل ثباته 
تدفّقــــه،  وقــــوة  واســــتقراره، 
وقدرته على التعبير عن حركة 

الحداثة. 
فإذا كان أعلام الشعر الحرّ 
في خمســــينات القرن العشرين 
وســــتيناته قد مثّلوا نهر الشعر 
العربــــي المتدفّق، حتى صار من 
يكتــــب القصيدة بشــــكلها القديم 
رافــــدا صغيــــرا مــــن روافــــد هذا 
النهــــر، فقــــد حمل الرايــــة بعدهم 
رفاق آخرون، واستمر تدفّق النهر 
مســــيطرا علــــى المشــــهد، ومبرزا 
إمكانات الشعر العربي وقدرته على 
التواؤم واستيعاب الحداثة. فناقش 
المؤلــــف في هــــذا الفصل جوانب أساســــية 
تمثّــــل مرجعيات القصيــــدة العربية الجديدة 
الأســــطورية والدينية والتراثيــــة، أي معظم 
ملامح الذاكرة الثقافيــــة لهذه القصيدة، عبر 

قراءة نصية واعية متمعنة.
انصبّ اهتمام الزغول في هذه الدراســــة 
على التطبيق، فحــــاول طرح أفكاره من خلال 
مناقشــــة النص الشــــعري، خاصة في الفصل 
الثالــــث، حيــــث ســــعى إلــــى قــــراءة الصورة 
وتَجليّتَهــــا في هذا الفصــــل الأخير من خلال 
ثلاثة مفاصل أساســــية هي: المــــوت الفردي 

المتمثــــل فــــي ثنائيــــة الخصــــب والانبعاث، 
والموت الجماعي المتمثل في قصة الطوفان، 

والمتنبي قناعا.
تنبــــع أهميــــة هــــذا الكتاب من مناقشــــته 
مرجعيــــات القصيــــدة العربيــــة المعاصــــرة، 
الأســــطورية والدينيــــة والتراثيــــة، أي معظم 
ملامح الذاكرة الثقافية لهذه القصيدة، مركزا 
خــــلال ذلك على التطبيق عبر مناقشــــة النص 
الشــــعري. وقد خلص الكاتب إلى أن شــــعراء 

القصيــــدة المعاصرة قد تفاوتــــوا في طريقة 
استنادهم إلى الذاكرة الثقافية لإبداع النصّ، 
فبعضهم قد أبدع فــــي إعادة إنتاج مرجعيات 
قصيدتــــه عبــــر التنــــاص الغنــــي والخــــلاق، 
بحيــــث يبدو النصّ المرجع جذرا مســــاندا لا 
تــــكاد تلمحه في ظلال النــــصّ الجديد، الغني 
والمختلــــف، بينمــــا اكتفى بعــــض آخر ببناء 
مواز للنصّ المرجع الذي هيمن حضوره على 

عالم النص الجديد.
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هل يملك النص الشعري العربي الحديث ذاكرة خاصة
[ قصيدة النثر هي الأكثر جرأة في تاريخ الشعر العربي  [ كتاب يحلل الذاكرة الثقافية للنصوص الشعرية

شــــــهد الشــــــعر العربي في القرن العشرين تحولا كبيرا، قاده حداثيون تمرّدوا على شكل 
ومضمون القصيدة العربية وجددوا دماءها، وخاض من بعد الكثير من الشعراء صراعا 
فنيا كبيرا من أجل ترسيخ قصيدة النثر خاصة، ولكن يبقى للنص الشعري العربي رغم 

التحولات الجذرية الكبيرة التي طالته ذاكرته الثقافية التي تختزن تاريخا ثريا.

الشعر يكتب بقلم الذاكرة

الطاقـــات الجمالية للغة الشـــعرية 

تقوم على دعامة راسخة من المجاز 

وإيحاءاته الغنية، والنص الشـــعري 

ل وفقا لأحوال قائله
ّ

يتشك
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حيث توجه اهتمامهم لإشباع حاجة 

الاطلاع والمعرفة
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مـــن  تنبـــع  الكتـــاب  هـــذا  أهميـــة 

القصيـــدة  مرجعيـــات  مناقشـــته 

العربيـــة المعاصـــرة، الأســـطورية 

والدينية والتراثية

 ◄
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كلام الحيطان

} يعتبرونها مظهرا فوضويا غير حضاري، 
وهي كذلك في واقع الأمر وحقيقته، فالكتابة 

على الجدران سلوك فيه انفعالات غير 
مسَيطر عليها، لا تمتّ إلى الوعي والثقافة 
الاجتماعية إلا بمقدار ما تشير إليها، فمثل 

هذه الكتابات لا تنتشر في المجتمعات 
المتحضرة، فالحياة هناك عملية منتجة 

وقائمة على قدم وساق لا وقت للمتطفلين 
عليها لتشويه معالمها اليومية، غير أن الأمر 

يختلف في عالَم آخر، عربي أو إسلامي أو 
شرق أوسطي أو ثالث أو متخلف أو هجين، 

حيث تنشط هذه الظاهرة غير المحبّذة 
جمالياً بطريقة تكاد تكون مقرفة، حينما 

يصبح الأمر لافتا ومتكررا ودائميا في 
تشويه المعالم العمرانية بالطباشير وعلب 

البخّاخ والزيوت الملوّنة والرماد الرطب 
والأصباغ.

هذا جانب أخلاقي ينبغي التنويه به 
مقدما؛ لكن لنفحصه من أكثر من جانب 

ونقف عند أسبابه ومعطياته في المعالجات 
النفسية والاجتماعية والسياسية والأدبية 

والثقافية بشكل عام، فمثل هذه الكتابات 
ليست عفوية تماما والسلوك الذي يشفُّ 
عنها سلوك ربما هو غير واعٍ في بعثرة 

فكرية ونفسية، لكنه -في كثير من الأحيان- 
سلوك له هدف يبتغي الوصول إليه بأيسر 

وأقصر الطرق لا سيما في البلدان التي 
تفتقد حرية التعبير السياسي، أو تلك التي 

تعدّ السلوك العاطفي جريمة اجتماعية، لذلك 
نشأت هذه الثقافة ”الجدارية“ من شقيها 
السياسي والاجتماعي، بطريقة سرية أو 

علنية حسب الظرف والمعطى المتوخى من 
الكتابة. ولو أن هذه الثقافة تفرّعت عنها 

سلوكيات أخرى في الطرافة والنكتة التي 
دخلت حيّز السياسة مباشرة، واصفة وناقدة 

ومستهزئة إلى حدّ كبير لا سيما حينما 
ترافقها رسمات بدائية تشير إلى شخص 

السياسي بطريقة بسيطة فيها ألغام كبيرة 
من النقد وسوء الحال الموروثة.

الجدران مرايا وصحف وأرواح 
وانعكاسات تتحرك تحت وطأة الحروف 

ها مختبرات مباشرة  وانفعالاتها، ويمكن عدُّ
لِما يجول في أروقة المجتمع وزواياه لتكشف 

الكثير من انفعالاته الاجتماعية والسياسية، 
وبالتالي هي سرود مختصرة كتبتها نفوس 

محاصَرة وناقمة على الوصف السياسي 
أو متذمرة من وضع اجتماعي معيّن، لذلك 
نجدها معلّبة ومتقشفة وسريعة وخاطفة 
وربما مشوشة، لا تحفل بقواعد اللغة ولا 
بهيأة الخط واستقامته، ومع ذلك المَيْل 
العفوي وانحناءاته ستجد فيها إشارة 

صارخة على ظلم سياسي أو ظلم اجتماعي 
ناقم وناقد يشير إلى المدى الذي وصلته.

هذه الملخصات المبتسرة التي تشوّه 
معالم المدن في كثير من الأحيان لها فاعلية 

تحريضية متباينة، مثلما لها إشارات 
ثقافية حريّة بالانتباه من قبل الأدباء الذين 
يهمهم التقاط الأقباس الصغيرة من نيران 

سفلية غير ظاهرة؛ فكتابات الجدران سرود 
متقشفة جدا وجُمَل ضلت طريقها عن الكتاب 
وانتشرت على الجدران؛ وهي جُمل يشوبها 

الارتباك والتسريع، لكنها ملخصات قوية 
هات  مضغوطة إلى الحد الممكن لتكون موجِّ

لمّاحة، وبالتالي هي انفعالات كتابة آنية 
وشعاراتية وخُطاطات فوضوية غير مبرمجة، 

لكنها تصلح أن تكوّن معاني سردية حينما 
يُلتقط الجوهر الذي تنوّه به.

تذكرنا هذه الخُطاطات الحائطية بمقولة 
كلود سيمون ”على الروائي أن يعرف ماذا 
في صندوق القمامة“. فالمعنى أو المعاني 
المختفية وراء الأشياء المهملة هي ما على 

السارد أن يبحث عنها ويلتقطها ويجلو 
عنها تراكمات كثيرة ليبرّز الجوهر الكامن 
فيها، وبالتالي يمكن مقارَبة هذه المقولة 

الثمينة بما نلتقطه من الجدران من إشارات 
وومضات وجُمل متقطعة بلغة غير قواعدية 

لنضعها في جوهر السرد القصير أو الطويل 
واعتمادها كمادة أوليّة في صياغات سردية 

تنزع عنها قشور الحائط وتتمظهر كحياة لها 
قابلية البقاء في معانيها خرجت من معانيها 
الأولية المتقشفة إلى المعاني الأكبر.. والأكثر 

بقاءً في دورات الحياة.

وارد بدر سالم
كاتب عراقي

} أبوظبــي - تـــم مؤخرا فـــي أبوظبي تكريم 
خريجي النســـخة الثانية مـــن برنامج ”منحة 
التميّز الثقافي“ الذي تنظمه مجموعة أبوظبي 
للثقافـــة والفنـــون بالشـــراكة مـــع المجلـــس 
الثقافي البريطاني، وذلك خلال حفل التخريج 
الـــذي أقيـــم احتفـــالا بالمواهـــب الإماراتيـــة 
الناشـــئة وبرواد الأعمـــال المبدعين، بحضور 
هـــدى إبراهيـــم الخميـــس مؤســـس مجموعة 
أبوظبـــي للثقافة والفنون وغافين آندرســـون 
فـــي  البريطانـــي  الثقافـــي  المجلـــس  مديـــر 

الإمارات.
وانعقد برنامـــج ”منحة التميـــز الثقافي“ 
الذي استمر لمدة 18 شهراً، بمشاركة مجموعة 
مؤلفة من 9 متدربين إماراتيين شـــباب و9 من 
أهـــم رواد الثقافة والفنون فـــي الدولة. ويعدّ 
البرنامج الإرشـــادي الثقافـــي الأول من نوعه 
فـــي دولة الإمـــارات والذي يهـــدف إلى تطوير 

المهارات في الصناعة الإبداعية.
وتتشارك كل من مجموعة أبوظبي للثقافة 
والفنون والمجلس الثقافي البريطاني ملكيّته 
وتصميمه بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021 
ورؤية أبوظبي 2030 ويســـهم في تمكين قطاع 

الصناعات الثقافية والإبداعية في الدولة. 

وقالت هـــدى إبراهيم الخميس، مؤســـس 
مجموعـــة أبوظبـــي للثقافـــة والفنـــون ”تمثل 
منحة التميز الثقافي منصةً متقدّمة في مسيرة 
ترســـيخ البنيـــة الوطنية الحاضنـــة لاقتصاد 
المعرفـــة، والمؤثـــرة فـــي مســـاقات تمكيـــن 
والارتقاء  والإبداعيـــة،  الثقافيـــة  الصناعـــات 
بالوعي المجتمعي بضرورتها لأجل مســـتقبل 
مشرق وزاهر، في إطار رؤية مجموعة أبوظبي 
للثقافة والفنون في رفد وإثراء الرؤية الثقافية 

لأبوظبي“.
وأضافت ”أســـهمت منحـــة التميز الثقافي 
في استكشـــاف آفـــاق واعدة أمـــام المبدعين 
الشـــباب في مجـــالات الفنـــون الحديثة، وفي 
التصميم بشكل خاص، وحفّزت روح المبادرة 

للابتكار لديهم“.
مـــن جهتـــه، قال غافيـــن آندرســـون، مدير 
المجلـــس الثقافي البريطانـــي في الإمارات إن 
”المجلـــس الثقافي البريطاني فخور وســـعيد 
للغايـــة برؤية إنجـــازات هـــذه المجموعة من 
خريجـــي برنامج ’منحة التميـــز الثقافي’. لقد 
أظهروا، كقادة إبداعيين وثقافيين مستقبليين، 
الشـــغف والتفانـــي في ســـعيهم إلى تشـــكيل 
مســـتقبلنا الإبداعي في مجالات تخصصهم“. 

وأضـــاف ”يشـــرفنا فـــي المجلـــس الثقافـــي 
البريطاني، أن نكون قد عقدنا شراكة وتعاونا 
وثيقا مع ’مجموعـــة أبوظبي للثقافة والفنون’ 
لإنشاء وتطوير برنامج ’منحة التميز الثقافي‘، 
ونتطلـــع ببالغ الحماس إلـــى نمو وتطور هذه 
والمبتكريـــن  الثقافـــة  روّاد  مـــن  المجموعـــة 

المستقبليين“.
وخريجو منحـــة الثقافة والفنون هم: آمنة 
صخر ســـيف وبـــدور عبدالقادر عبيـــد العلي 
وفوزية ناصر البلوشـــي وهاجر مبارك ســـالم 
ماضـــي وخولـــة محمـــد درويش ونـــدى عبيد 
الطاهـــر وريم مبـــارك العتيقـــي وصنعاء علي 

عمرو وسعيد أحمد الزبيدي.
أمــــا روّاد الثقافة والفنون الذين شــــاركوا 
فــــي النســــخة الثانيــــة مــــن البرنامــــج، فهم: 
أحمــــد العنزي وإلينــــا كوفمــــان وليليانا دو 
ناسيمنتو ومنى خورشيد ونصيف كامل كايد 
وباولا بيريســــينوتو وسبين ســــليم وشيماء 

حلاوه.
يشــــار إلى أنّ نســــخة هذا العــــام أتاحت 
للخرّيجين التعاون مع رواد ثقافيين مميزين 
من الإمــــارات وخبراء ثقافييــــن إقليميين من 

أجل تبادل المهارات في مختلف المجالات.

برنامج مبتكر لتكوين قادة ثقافيين في أبوظبي

سوق عكاظ يبحث عن البليغين من الشباب



عواد علي

} تتـــوزع كتب عبدالرزاق بوكبة، الذي ينتمي 
إلى جيل ما بعد العشـــرية السوداء في الأدب 
الجزائري، على أكثر من جنس أدبي، كالشـــعر 
والروايـــة والقصـــة القصيـــرة والمســـرحية 
والسيرة والرحلة، إضافةً إلى المقال الثقافي. 
وقد بلغ عدد مؤلفاته منذ 2004 حتى عام 2017 

ثلاثة عشر كتابا.
والترجمـــة  للنشـــر  ”أفـــق“  دار  وقامـــت 
الجزائرية مؤخرا بإعادة نشر 11 عنوانا منها 
تحت مسمى ”الأعمال غير الكاملة“، وهي ”من 
دس خف ســـيبويه فـــي الرمـــل؟“ (نصوص)، 
”أجنحة لمـــزاج الذئب الأبيـــض“ (نصوص)، 
”فصـــول المعطف“ (نصـــوص)، ”جلدة الظل: 
من قال للشـــمعة أف؟“ (رواية)، ”ندبة الهلالي: 
مـــن قـــال للشـــمعة أح؟“ (روايـــة)، ”يبلل ريق 
(زجل)، ”وحم أعلى  (زجل)، ”الثلجنار“  الماء“ 
المجـــاز“ (شـــعر)، ”كفـــن للمـــوت“ (مجموعة 
قصصية)، ”يـــدان لثلاث بنات، ويليه: بوصلة 
التيه“ (ســـيرة ذاتية)، و“ماء سريع الالتهاب“ 
(قصص قصيرة جدا لم تنشر في كتاب سابقا).

مرحلة جديدة

يقول بوكبة لـ“العرب“ إنه كان في السابق 
يقتل التجربة الواحدة بنشرها في كتاب حتى 
يتمكـــن من خوض تجربة جديدة، وأما بإعادة 
نشـــر تجاربه دفعة واحدة فســـيقتل المرحلة 
الســـابقة، ويدخـــل فـــي مرحلة جديـــدة بلغة 
وأبنية وهواجس مختلفة. ويســـوّغ هذه النية 
بأنه بات ينظر إلى ما كتبه، خلال ســـتة عشر 
عاما، علـــى أنه مثل مرحلة من مســـاره كانت 
الكتابة فيهـــا ترافق يومياتـــه بوصفها عزاء 
عن واقع شخصي ووطني وعالمي مرير، وآن 
له، بعد اجتيازه ذلك المقام، أن يجتاز نفســـه 
ونصـــه بخـــوض تجربة تنســـجم مـــع واقعه 

الجديد.
ويضيـــف بوكبـــة ”لطالمـــا كانـــت اللغة 
وطريقة بناء النص الشـــعري والسردي محل 
تجريب حاد لـــدي، اعتقادا مني بأن اللغة هي 
بيت الكينونة، كما يذهب الفيلسوف هايدغر، 

وهي مـــا يصنع رؤيتنـــا للوجود والأشـــياء 
ولأنفســـنا وللآخـــر الـــذي يشـــاركنا الفضاء 
والعطـــاء، ونحن إذا لم نعمـــل على تخريبها 

وإعادة بنائها من جديد وفق المقولات 
فســـنبقى  والجماليـــة،  الإنســـانية 
حبيسي تكلســـاتها المختلفة، حيث 
يصبـــح انتمـــاء الكاتـــب للخطـــاب 

الحداثي والإنساني مجرد ادعاء“.
ويتابـــع بوكبة أنه ”كان يســـير 
في طريق البحث عـــن الذات، وعن 
مفاهيـــم جديدة للمـــوت والحياة، 
لـــذا كان يلجـــأ إلـــى التقاطـــات 
الشـــعرية،  الومضة  تســـتوعبها 
أو القصـــة القصيـــرة جـــدا، أو 
نص الرحلة، أمـــا الآن فقد صار 
يمكث تحت شـــجرة التأمل أكثر 

من المـــرور عليها، وهـــو المقام الذي 
تســـتوعبه الروايـــة أكثر من غيرهـــا. ويؤكد 
أن اهتمامه ســـينصب على هذا النوع الأدبي 
مستقبلا، بما يحقق له تراكما فيها فاته بفعل 

تخبطاته الواعية وغير الواعية“.

عوالم أدبية

في نصـــوص ”من دس خف ســـيبويه في 
القصيـــرة، المكتوبة بنفس شـــعري  الرمـــل“ 
وآخر ســـردي، يحاول بوكبة تأســـيس تجربة 
مغايرة، وينتهج تمثلا مختلفا للأنا الشخصي 
تضفـــي عليهـــا الكتابة شـــكلا مـــن التجاوز 
والخصوصيـــة، ورغبة محمومة في تكســـير 
الذائقة الأدبية لقارئ اســـتكان للجاهز المكرر 
من الثيمات والصور والأشـــكال، ويسعى إلى 

الانطلاق مـــن حوافز ”الموت الرمزي، الرغبة، 
الاســـتكمالات الجديدة، الانفتاح على تجارب 
وذوات الآخريـــن“ كتجربـــة حياتية ووجودية 
مختلفة ضمن فضاء وجودي وحضاري جديد 
أشـــمل له أســـلوبه وأزمنته 

وطقوسه وسيروراته.
ويضـــم الفصل الأول 
من كتاب ”عطش الســـاقية“ 
التجـــارب  مـــن  مجموعـــة 
المســـتوحاة من إحدى عشـــرة 
رحلة، كان قد زار بوكبة خلالها 
العديد من المدن الجزائرية، في 
إطـــار الســـياحة أو النشـــاطات 
الثقافيـــة، على غرار تمنراســـت، 
بجايـــة، تلمســـان، وغيرهـــا. أما 
الفصـــل الثانـــي فيحتـــوي علـــى 
جملـــة مـــن القصـــص القصيـــرة 
جـــدا، أراد الكاتـــب من خلالهـــا رصد جمالية 
تحولات الأشـــياء. وضمت الفصـــول الأخرى 
نصيـــن مســـرحيين ”حجـــر نجمـــة“ و“عودة 
العبـــاد“، وبضعة حوارات أجري معظمها مع 
الكاتـــب، وأجرى هو واحدا منهـــا مع الكاتب 

الفلسطيني محمد هديب.
ويتعامل بوكبة في روايته ”ندبة الهلالي: 
من قال للشـــمعة أح؟“ بحذق مع شـــخصياته، 
التي لم يتدخل في تحديد مصائرها، بل تركها، 
على كثرتها وتشـــابكها، تكتب الرواية بضوء 
أرواحهـــا في مجابهة واقعهـــا، وليس قدرها، 
وفـــي مقاومة الراوي الذي خلقها، وإن كان قد 
انتزعهـــا من الحياة، فمنهـــا أصدقاؤه ومنها 
أعداؤه، إلا أنها لا تنكر عليه حقه في رعايتها 
طوال الزمن الروائـــي، فيتخيل حركتها وهو 

يدفعها إلى معترك الحياة تمارس على القارئ 
عدوانها وعدوانيتها، كما تمدّ يديها إليه طلبا 
بوصفه ”الصح“  للصداقة، ولقبوله بـ“وعيها“ 
و“الأغنى“. كما تدعوه بعض الشخصيات إلى 
عبادة وعيها الديني المتطرف، الذي يشـــرعن 
الذبح بالسكين للأطفال والنساء والشيوخ في 

مدن الجزائر وقراها.
وتشـــترك مجموعتـــه القصصيـــة ”كفـــن 
مـــع نصوص ”أجنحة لمـــزاج الذئب  للموت“ 
الأبيض“ فـــي كون البطل الرئيســـي فيها هو 
نفســـه، ففي الثانية نجـــد الولهي بن الجازية 
صاحب الريشـــة، بينما نجد في ”كفن للموت“ 
الزبيـــر بن نجمة، وتختلف عنهـــا في أن هذه 
الأخيرة اشـــتغلت علـــى موضـــوع واحد هو 
المـــوت، لكنه مـــوت يُهـــزم فـــي النهاية على 
يدي الزبير وســـارة، لترفع الحياة رأسها مرة 
أخـــرى، وهـــو الوضع الذي أتعبهمـــا، فقررت 
سارة مراسلة الكاتب عبدالرزاق بوكبة لتطلعه 
على مخطوطة، كتبتها مع صديقها الزبير، عن 
تجربتهمـــا مع المـــوت، لعله يســـاعدهما في 
نشـــرها، لكنهما يتفاجآن بأن بوكبة نشـــرها 
باســـمه تحـــت عنوان ”كفـــن للمـــوت“، وهي 
لعبة ســـردية معروفة في العديد من التجارب 

الروائية العالمية والعربية.

أحمد مروان

} في كتاب ”مفهوم الشــــر في مصر القديمة“ 
لمؤلفــــه الدكتور علــــي عبدالحليم الذي حاول 
أن يقدم دراســــة عن أفكار المصريين القدماء 
وتصوراتهــــم عن الشــــر والفوضــــى وكيفية 
التخلــــص من كليهمــــا، فقد ذكــــرت نصوص 
عديــــدة كراهية المصرييــــن القدماء للفوضى 
واعتبروها انتكاســــة في الخلق وعبروا عنها 
بكلمــــة بليغــــة هي كلمة ”إســــفت“ التي تعني 
جميع أنواع الشرور والفساد، كما عددت تلك 
النصوص وسائل التخلص من هذه الفوضى 
سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي 

أو الأخلاقي أو حتى المستوى الكوني.
ويكشــــف المؤلف أن علم المصريات، نال 
اهتمــــام الغرب منذ فترة غيــــر قصيرة، حيث 
صــــدرت عنه عــــدة كتابات، كمــــا زاد الاهتمام 
أيضا بالفلســــفة الأخلاقيــــة، خصوصا فكرة 
العدالة التــــي قلما تجد كتابا يتجاهل ذكرها، 

بل صدرت دراسات عديدة تناقش هذه الفكرة 
ورغم ذلك فهي ما زالت تحتاج إلى دراســــات 

أوسع.
ين  ويعتبر المؤلف أن هناك محورين مهمَّ
وقاعدتيــــن أساســــيتين للأخــــلاق فــــي مصر 
القديمــــة همــــا: ”الماعــــت“؛ أي الخير والحق 
والعــــدل، و“الإســــفت“؛ أي الشــــر والفوضى 
والفســــاد. وفي حين تناول علماء المصريات 
المفهــــوم الأول الماعت بشــــكل كبيــــر، فإنه لا 
توجد دراســــة شــــاملة مســــتقلة عــــن نقيضه 
الإســــفت، وإنما اكتفت الدراســــات بذكره في 
ســــياق الحديــــث عــــن الماعت. وكانــــت كلمة 
الإسفت تعتبر على أنها الذنب والشر عموما؛ 
كما لم يفرد لها مقال في أشــــهر الموسوعات 
والمعاجــــم التي صدرت فــــي علم المصريات؛ 
لذلك ينصب الاهتمام في هذا الكتاب بالتركيز 
على الإســــفت باعتبارها أوضــــح مفردة تعبر 
عن الشــــر وســــيكون ذلك من خلال النصوص 

المصرية القديمة.

يتضمن الكتاب، الصادر حديثا عن الهيئة 
المصريــــة العامة للكتاب، ســــبعة أقســــام أو 
فصول، وقد شــــملت الدراســــة أيضــــا تمهيدا 
عــــن الماعت والفلســــفة الأخلاقيــــة، ويتناول 
هــــذا التمهيد مفهوم الماعــــت وبداية ظهوره 
ورمــــوزه وتصويــــره وعبادته. ثــــم تأتي بعد 
ذلك الأقســــام الرئيسة للدراســــة والتي يمكن 
وصفها بأنها دراســــة تحليلية كنتاج لترجمة 
العديد من النصوص المصرية القديمة سواء 
أكانت نصوصا ذات طابع ديني أم جنائزي أم 
ســــيرا ذاتية وحتى مصادر أدبية وتاريخية؛ 
وقد تناول المؤلف مقدمة عن الشــــر في مصر 
القديمــــة، كاشــــفا أصولــــه ورمــــوزه وكيفية 
التخلص منــــه، ثم مفهوم الإســــفت باعتباره 
أمرا مكروها أو محرما، بالإضافة إلى الكلمات 
التي تعني الشر والذنب والتي وردت مرافقة 
للإسفت في النصوص، وكان هذا هو موضوع 

الفصل الثاني من الكتاب.
وناقش الفصل الثالث المستوى السياسي 
للإســــفت ودخول الأجانب وثورة المتمردين 
من الداخل وهم ممثلو الفوضى الإسفت، وقد 
أكــــدت على ذلــــك النصــــوص التاريخية التي 
وردت فيها الكلمة، ويتناول هذا الفصل لماذا 
وكيف تحدث الإســــفت؟ بالإضافــــة إلى كيفية 
القضــــاء عليها وكيف تتحقق الماعت على يد 

الملك.

كمــــا لم يكــــن الملك وحده هو المســــؤول 
عــــن تحقيق النظــــام بالقضاء على الإســــفت، 
بــــل عاش المجتمــــع المصري القديــــم في كلّ 
متكامــــل يتلخص في الماعــــت؛ أي المنظومة 
والتضامــــن والتكافل الذي أوردته النصوص 
المصرية التي اعتمدت عليها الدراســــة، لذلك 

تم تخصيص الفصل الرابع للحديث 
عن المفهــــوم الاجتماعي للإســــفت 
التي تعبر عن التفكك وعدم التآلف 
بــــل تعبر عن الظلم والجشــــع؛ فقد 
كان علــــى هــــذا المجتمــــع بفئاته 
المختلفة أن يعمل ليوم يلقى فيه 
ربه فيوفيــــه حســــابه، وربه هذا 
هو الــــذي يحب الماعــــت ويكره 
الإســــفت وقد حرمهــــا على بني 
البشــــر وأمرهم بــــألا يقربوها، 
فالإسفت هنا لها دلالة أخلاقية 
يؤكد أصحاب النصوص أنهم 
فعلــــوا الماعــــت ولــــم يفعلوا 

الإسفت.
ويعتمــــد الفصــــل الخامــــس علــــى فكرة 
المحاكمــــة حيــــث كان المصريون يــــرون أن 
المتوفى خالٍ من الإســــفت قبــــل وأثناء وبعد 
المحاكمة. ويتناول هذا الفصل أيضا مصير 
فاعــــل الإســــفت والطهــــارة أو التخلــــص من 

الإسفت.

ثم يأتي الحديث بعد ذلك عن علاقة الإسفت 
بالنظام الكوني، فهي الفوضى الســــابقة على 
الماعت، أي النظام الكوني، الذي أقره الخالق 
بعد طرده للإسفت في المرة الأولى، ويتضمن 
الفصــــل الســــادس المفهوم الكونــــي وكيفية 

الحفاظ عليه.
وبعــــد هــــذه المفاهيــــم فــــإن الحديث عن 
فاعلي الإســــفت أمر ضروري، 
فهم مجرمون أفســــدوا النظام 
سواء على المســــتوى الكوني 
بشكل  ويمثلهم  السياســــي،  أو 
وهما  وســــت  أبوفيس  رســــمي 
العــــدوان للنظام اللذان يحاولان 
إفســــاده بشــــتى الطرق، لذا يتم 

عقابهما وطردهما باستمرار.
يمكــــن اعتبار أن هــــذا الكتاب 
لأفــــكار  تحليليــــا  عرضــــا  م  يقــــدِّ
المصريين القدماء عن الشــــر، وما 
يندرج تحته مــــن معانٍ وفروع مثل 
الفوضى، والظلم، والذنب، والفساد، 
وغيرهــــا. وذلك من خلال النصوص المصرية 
القديمة سواء أكانت دينية أم جنائزية أم غير 
ذلــــك. ويفصّل هذا الكتاب ما ذكره المصريون 
القدماء عن تصوراتهم للشر وفاعليه، والتمرد 
والقائميــــن به، والذنــــب ومقترفيــــه، والظلم 

ومرتكبيه، وعقوبة ذلك جميعا.
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كرمـــت وزيـــرة الثقافة الأردنية بســـمة النســـور، مؤخرا في المركـــز الثقافي الملكـــي في عمان، ثقافة

الكاتب المسرحي الإماراتي أحمد بورحيمة.

ان، لقاء مع 
ّ
تنظم مؤسسة عبدالحميد شومان الاثنين 2 يوليو 2018 في العاصمة الأردنية عم

الروائي الكويتي سعود السنعوسي.

} نُسب إلى وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي في تونس وصفُه 

العلوم التي تدرس في الجامعة بالمواد 
النبيلة، ما أثار سخطا عارما، ليس في 

الوسط الأكاديمي وحده، ولا في الوسط 
الثقافي فقط، بل في الوسط الطالبي 
والمدرسي أيضا. فقد رأوا كلهم في 

ذلك الوصف تمييزا لمادة دون أخرى، 
واستنقاصا للآداب والتاريخ والفلسفة 

والعلوم الإنسانية بعامة، بل ثمة من 
عدّ تصريحه ذاك تنكرا للأدب والفكر 

والثقافة والفنون، لأن المجتمع السليم 
لا يقوم على العلوم وحدها، وإنما يقوم 

على المعرفة بشتى مكوّناتها، وفي 
طليعتها الأدب الذي أساسه اللغة، التي 
تنعدم المعارف كلها في غياب الإمساك 

بأصولها.
وبصرف النظر عن تلك الصفة التي 

يستعملها الفرنسيون عادة لتمييز سقط 
اللحم من قطع الذبيحة المحببة، فإن 

تصريح السيد الوزير يلخص ما استقر 
في أذهان الناس منذ عشرات السنين 
بألا مستقبل لأبنائهم إلا بالتفوق في 

مواد العلوم، للحصول على وظائف ذات 
دخل مريح تضمن لهم عيشة مرفهة، 
لأن طلب العلم لم يعد مقصورا لذاته 
منذ عقود، بل صار وسيلة لتحقيق 
المركز الاجتماعي المرموق والربح 

المادي الوفير. وإذا كانت رغبة الطلاب 
وأوليائهم مشروعة، فذلك لا يبرر 

التباهي بأولوية العلوم في بلد لا يرى 
في الأخذ بأسبابها سوى سدّ شغور 

وشغل مناصب، وهو الذي لا يخصص 
للبحث العلمي إلا نسبة ضئيلة جدّا؛ 
كما لا يبرر بَخس طلاب آخرين حقهم 
في دراسة الآداب على أيدي مدرّسين 

أكْفاء، لا أكِفّاء (جمع كفيف، مع احترامنا 
للمكفوفين)، ذلك أن تدريس تلك المواد 

تدنّى بشكل مخجل، مثلما تدنى مستوى 
هين إليها، وهم في الغالب من  الموجَّ
ضعاف التحصيل. وحسبنا أن نلقي 
نظرة على نسب النجاح في الأعوام 

الثلاثة الأخيرة كي نقف على التهميش 
المتعمّد الذي سارت عليه الحكومات 

المتعاقبة، حيث بلغت نسبة الناجحين 
في شهادة البكالوريا في شعبة الآداب 
17 بالمئة سنة 2016، و13 بالمئة سنة 

2017، و12.8 بالمئة هذه السنة.
صحيح أن بعض البلدان المتقدمة، 
كفرنسا مثلا، يشهد تزايد الإقبال على 
شعبة العلوم، للغايات نفسها، بعد أن 
انحسرت فرص الشغل أمام أصحاب 

التخصص الأدبي، ولكن المناهج 
التعليمية والاختبارات الكتابية 

والشفاهية تفرض الأدب على طلبة 
شعبة العلوم كمادة لا يمكن التغاضي 
عنها بأي وجه من الوجوه، ويتواصل 

تدريسها حتى في الجامعات والمعاهد 
الاقتصادية والتجارية العليا. فلا عجب 

بعدئذ أن نجد الأطباء والمهندسين 
والمخترعين وقادة السفن والطائرات 
ملمين بلغة بني قومهم إلماما يسمح 

لهم أحيانا بوضع المصنفات، لا العلمية 
وحدها، بل الأدبية والفكرية أيضا.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

المواد النبيلة

15

كاتب يمكث تحت شجرة التأمل من أجل كتابة رواية

المصريون القدامى أول من حارب قوى الشر

[ عبدالرزاق بوكبة: لدي رغبة محمومة في كسر الذائقة الأدبية لقارئ استكان للجاهز
الكاتب يتغير في نصه بشــــــكل دائم حيث 
لا يســــــتكين إلى ما يكتب، أو يكون حينها 
مكررا مجترا، يتصــــــف بنعوت بعيدة عن 
ــــــداع الخلاق والحــــــي المتجدد،  فعــــــل الإب
وكثيرا ما نســــــمع عن شــــــاعر تحوّل إلى 
كتابة الرواية، أو عن روائي قرر التغيير في 
شكل أو مضمون ما يكتب بشكل جذري، 
ــــــس معطى جاهزا بل هو  فوعي الكاتب لي
يتشكل ويكبر ويتغير باستمرار. ”العرب“ 
التقت الكاتب الجزائري عبدالرزاق بوكبة 
الذي قرر أخيرا أن يترك الأجناس الأدبية 
المتنوعة التي يكتب فيها مخصصا مرحلته 

القادمة للرواية.

ــــــط بالعالم كله، حيث نجد  لعل مفهوم الشــــــر قديم للغاية قدم التاريخ الإنســــــاني، إنه يحي
المنازعات والصراعات من أجل مصلحة شــــــخصية دون النظر إلى المصالح العامة وخير 
البشرية ودفع عجلة الإنتاج لا الهدم، حتى أن كاتبا بحجم جيمس هنري بريستد صاحب 
ــــــاب ”فجر الضمير“ ألف ذاك الكتاب بســــــبب قيام الحــــــرب العالمية الأولى، وكان هدفه  كت

حينها أن يعقب على الحرب التي تحصد الأرواح ويكشف جوانب الشر لدحضها.

اهتمامي المستقبلي سيكون بالرواية

إذا لـــم يعمل الكاتـــب على تخريب 

اللغـــة وإعادة بنائها من جديد وفق 

المقـــولات الإنســـانية والجماليـــة، 

فسيبقى حبيس تكلساتها

 ◄

الكاتـــب كان يســـير فـــي طريـــق 

البحث عن الذات، أما الآن فقد صار 

يمكث تحت شجرة التأمل أكثر من 

المرور عليها

 ◄



عـــادت الفنانة المصريـــة لقاء الخميســـي لتصوير مشـــاهدها المتبقية في مسلســـلها الجديد فنون

{أبواب الشك} الذي ينتمي لأعمال الـ60 حلقة، والتي تعرض بعيدا عن شهر رمضان.

قررت النجمة المصرية غادة عبدالرازق عدم خوض الســـباق الرمضاني القادم، بعد عناء تصوير 

مسلسلها الأخير {ضد مجهول} الذي عرض في رمضان الماضي.
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راكيل ميغل

} مدريــد - تعتبـــر حقوق المرأة الســـعودية 
مـــادة خاما بالنســـبة للفنانة منـــال الضويان 
(45 عاما) على الرغم من عدم اهتمامها بتناول 
السياســـة فـــي أعمالهـــا الفنية، بـــل ينبع من 
حرصها على تســـليط الضوء على النســـاء في 
مجتمع محافظ، وهو ما جعلها ناشطة تناضل 
من أجل الحصول على أمور بسيطة مثل حقهنّ 
في مناداتهن بأســـمائهن، وهي المبادرة التي 
أطلقتها عام 2012 تحت عنوان ”اســـمي“ ولاقت 
ردود فعـــل واســـعة، والتي تدعو مـــن خلالها 
النساء إلى كتابة أسمائهنّ على كرات خشبية، 
حوّلتها بعد ذلك لمسبحة ضخمة على غرار تلك 

التي يذكرها المسلمون في شعائرهم.
وتقـــول الفنانـــة الســـعودية التي تشـــارك 
فـــي فعاليات فنيـــة عن تمكين المـــرأة العربية 
يســـتضيفها مقـــر مؤسســـة البيـــت العربـــي 
”المجتمـــع  مدريـــد  الإســـبانية  بالعاصمـــة 
الســـعودي محافـــظ إلـــى حـــد أنه فـــي بعض 
الأحيـــان يكـــون هناك حـــرج من ذكر النســـاء 

لأسمائهنّ علنا“.
وتشـــير الضويان إلى أنه جرت العادة على 
مناداة الأم باســـم الابن البكـــر أو أكبر أبنائها 
من الذكور، مضيفة ”ينطبق الحال على الشعور 
بالخجل من صوت المرأة أو من جسدها، ومن 
ثم تغطية الوجه وباقي أجزاء الجســـد لتصبح 

كائنا غير مرئي“.
حـــدود الفن  وتجـــاوزت مبادرة ”اســـمي“ 
التشـــكيلي، لتكـــون جزءا أساســـيا من ندوات 
واجتماعـــات مائـــدة مســـتديرة شـــاركت بها 
العديد من النساء سعيا للكشف عن أسمائهن، 

لتكتســـب الحركة صـــدى عالميـــا أيضا. وقبل 
عـــام من مبادرة ”اســـمي“، أطلقـــت منال دعوة 
للمرأة السعودية لكي ترسل لها مختلف أنواع 
التصاريـــح التـــي يتعيـــن عليهـــا أن تطلبها، 
ســـواء للعمل أو الســـفر أو الحق فـــي التنقل، 
لاقـــت الدعوة اســـتجابة من 200 امـــرأة، لتقوم 
الفنانة الســـعودية بدمج هذه الطلبات في عمل 
تشـــكيلي علـــى شـــكل مجموعة مـــن الحمام لا 
تســـتطيع التحليق في الجو تحمل عنوان ”في 
الهوا ســـوا“، وقد تم عرض العمل في إسبانيا 

باستضافة من مؤسسة ”سانتاندر“.

وفـــي العـــام 2014 أطلـــت الضويـــان على 
المجتمع الســـعودي ومن خلالـــه العالمي عبر 
مبـــادرة ”شـــجرة الحـــراس“ والتي تســـتعيد 
فيها شـــجر العائلات، حيث قامت كل مشـــاركة 
في العمل برســـم شـــجرة لعائلتها من النساء 
فقط، في محاولة لإنقاذ هويات نســـائية لم يتم 

توثيقها في البلاد.
ويصنـــف النقاد الضويان علـــى أنها فنانة 
متعددة المناهج والطرائق، حيث قدّمت أعمالا 
فنية مرئية ومسموعة وأعمالا نحتية وتصويرا 
فوتوغرافيـــا بالأبيض والأســـود بالإضافة إلى 
أعمـــالا تركيبية وغيرها من المشـــاريع الفنية 

التي طافت بها جميع أنحاء العالم.

وبدأت الضويـــان مشـــوارها الفني عندما 
دعتها تاجـــرة أعمـــال فنية إســـبانية لتجربة 
معايشـــة فنية في لندن، وقد تمكنت من تحقيق 
ذلـــك بفضل ضربـــة حـــظ وتوافـــر الكثير من 
الظروف الإيجابية من بينها أنها كانت تمارس 
الفنون قبل وقـــت طويل من حالة الفوران التي 

شهدتها بعد ذلك منطقة الخليج.
وتوضـــح الفنانـــة الســـعودية قائلة ”كنت 
أمـــارس الفـــن قبل ظهـــور المتاحـــف وقاعات 
العـــرض في بلادي.. لـــم تكن لديّ فـــي منطقة 
الخليـــج مرجعيـــة فنية أســـير علـــى خطاها، 
لم يكن هناك ســـواي أنا ومشـــاعري وقراراتي 

النابعة من ذاتي“.
أما عـــن مجال نشـــاطها النســـوي، فتؤكد 
أنهـــا لم تتمعن في الأمر بصورة معمقة إلاّ قبل 
بضع سنوات من انطلاقها، حيث أدركت أنه في 
مجتمـــع لا تحظى فيه النســـاء بحرية الحركة، 
كانـــت هي على العكـــس ماضية فـــي طريقها، 
وبينما لم يكن للنساء صوت، كان صوتها يهدر 

عاليا.
وتضيف ”ســـتكبر بنات شـــقيقاتي وسوف 
أخبرهـــنّ: هل تتذكرن أننا كنـــا نعيش في بلد 
لا تســـتطيع النساء فيه قيادة السيارات؟“. وقد 
تحقّق هذا اليوم بالفعل، حيث اعتبارا من الـ24 
مـــن يونيو الجاري أصبح مســـموحا للنســـاء 
القيادة بأنفســـهنّ في شوارع السعودية، وذلك 
في إطار سلسلة من إجراءات التغيير والانفتاح 
الاجتماعي التي يرعاهـــا ولي العهد محمد بن 
ســـلمان، وشـــملت افتتاح دور السينما وإقامة 
حفلات موســـيقية، ورفـــع الالتـــزام الإجباري 

المفروض على النساء بارتداء النقاب.
وتوضح منال الضويان أنها اندهشت حين 
زارت بلدهـــا في عطلـــة رأس العـــام الماضي، 
حينمـــا رأت نســـاء دون حجاب وســـط أجواء 
احتفاليـــة، وتؤكد قائلة ”كان مشـــهدا مؤثرا.. 
أؤمن بالتغييـــر، وأتمنى أن نحقّق النجاح بما 

سينعكس إيجابيا على باقي دول المنطقة“. 

إلهام رحيم

} القاهــرة - رأس واحـــدة تكفـــي فـــي كتابة 
فكـــرة درامية بكل ما تحتويه من خيال وحبكة 
وشـــخصيات، الأصـــل في النـــص أن يصيغه 
عقل واحد، مهما تعدّدت الأســـماء التي تكتبه، 
فـــي ما يســـمى بـــورش الســـيناريو، الجميع 
لا بـــد أن يندمجوا فكريا ليخـــرج العمل وهو 
يحمـــل روحا واحـــدة، وكأن شـــخصا بمفرده 
قدّمـــه بلا تقلبـــات غير مقنعـــة أو مبرّرات في 

الأحداث.
وقعـــت الكثير من الأعمال الدرامية مؤخرا 
في هذا الفخ القاســـي، بعـــد أن أصبح العمل 
وحبكتـــه وخطه الدرامي مشـــتّتا في كل حلقة 
جراء تنوع الكتاب وتبدل الأسلوب في صياغة 
الحوار الخاص، وكان مسلسل ”طايع“، بطولة 
الفنانيـــن المصرييـــن عمرو يوســـف وعمرو 
عبدالجليـــل والأردنية صبا مبـــارك، أحد تلك 
الأعمال التي ســـقطت في قالب درامي تأرجح 

بين أفكار كثيرة صاغها عدة مؤلفين.
 

تشتت النص

تسير الأحداث والشخصيات داخل طريق 
درامـــي مليء بالمطبّات، نتيجة تفرّق دمه بين 
ثلاثـــة مؤلفين هـــم محمد ديـــاب وخالد دياب 
وشـــيرين ديـــاب، الذيـــن كتبوه حســـب رؤية 
وتوجهـــات كل منهم، ربمـــا يكون هذا الثلاثي 
قـــدّم أعمـــالا ناجحة من قبل، غيـــر أن ”طايع“ 
جاء أقل في المســـتوى وكأنه يتناول شريحة 
فـــي المجتمـــع الصعيدي بعيدة عـــن الواقع، 
واســـتغرق في تفاصيل بدت غير منطقية لمن 

يعرفون حقيقة هذا المجتمع.

وتجلى التشـــتت في النص في مسيرة بطل 
العمل ”طايع“، وهو طبيب يرفض نهائيا فكرة 
الثأر لدرجة أنه يدخل السجن متعمدا للهروب 
بـــدلا مـــن أن يقتل أحـــدا، وحفاظـــا على حياة 
شقيقه الأصغر ”فواز“ الدور الذي قام به الفنان 
الشـــاب أحمد داش، في المقابل يقبل التعاون 
مع عصابة لســـرقة الآثـــار ليجد من يحميه هو 
وأســـرته ممن يريدون الثأر منه، ثم يتحوّل إلى 

مجرم بذريعة أن الظروف أجبرته على ذلك.
ويقدم المسلســـل ثيمة دراميـــة قديمة، إلاّ 
أنهـــا ثرية لو تمـــت معالجتها بصـــورة تتفق 
مع الواقـــع المختلف للصعيـــد الآن، وكان من 
الممكن أن تستغل لنقل صورة درامية لمجتمع 
طرأت عليـــه الكثير من التغيـــرات الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية والدينية.
تلـــك التغيـــرات يجب أن تكـــون ملهمة لأي 
كاتـــب، لكن يبدو أن ثلاثي ”آل دياب“ لم يتمكن 
مـــن العثور على أفكار من كنـــوز هذا المجتمع 

تنقل تفاصيله وروحه وشخصيات أهله.
واكتفـــى الكُتاب الثلاثة فقط بعمل نســـخة 
جديدة من نفس الأشكال والمعالجات الدرامية 
المحفوظـــة عن الثأر مشـــابهة لتلك التي كانت 
تقـــدّم في الخمســـينات والســـتينات من القرن 

الماضي.
ولم يقدّم أبطال المسلســـل صـــورة مؤثرة 
للواقـــع الصعيـــدي، باســـتثناء الفنـــان عمرو 
عبدالجليـــل، لص الآثار الذي لـــم يكن له هدف 
إلاّ الثـــأر من قاتل ابنته، وقدّم شـــخصية ثرية 

بالمشاعر والتناقضات الإنسانية.

وتناولـــت القصـــة قضية ســـرقة الآثار في 
الصعيد، لكنها قدّمت بطريقة ســـاذجة، أساءت 
لأهـــل الصعيـــد من حيث صـــور ســـرقة الآثار 
والتعـــاون مـــع الســـارقين، وبدا الأمـــر عاديا 
يمارســـه الجميع بلا قلق أو إحســـاس بالقيمة 

والمسؤولية.

نقاط مضيئة

ظهر فـــي الأحـــداث وجود بعثـــات أجنبية 
كاملة للتنقيب عن الآثار في مصر تعمل لحساب 
أفراد لمســـاعدتهم في نهب الآثـــار دون مراقبة 
وبشـــكل يفتقد للمنطق، لكن يُحســـب للمؤلفين 
التعرّض بشـــفافية لطرق تهريـــب الآثار خارج 
مصر، والتأكيد أن الشرطة دون تعاون الأهالي 
معها لن تنجح جهودها في الحفاظ على الآثار، 
ممّا يرسّـــخ فكـــرة أن هذه الثـــروات في حماية 
المصريين جميعا وليس الأجهزة الأمنية فقط.

وهذه المحاولات لرصد ومناقشـــة القضية 
الهامـــة دراميا، فقدت الكثير من تأثيرها نتيجة 
المباشـــرة فـــي تقديم الفكـــرة والخطب الأقرب 
للنصائح التي كانت تلقيها بعض شـــخصيات 
العمـــل مثل طايـــع، رغم أنه ابـــن أحد لصوص 
الآثـــار، والضابـــط ”ســـراج““ ومفتشـــة الآثار 
”أمينـــة“ التي بـــدت أمينة على ثـــروات الوطن 
ورافضـــة لبيـــع تاريخه ممّا أضفـــى الكثير من 

السطحية على المعالجة.
ويبقى من النقاط المضيئة دراميا في العمل 
التطرّق إلى مشـــاكل بعض الأفارقة الموجودين 

في مصر هربا من الحروب في بلادهم، وأهمها 
شعورهم بنظرة بعض المصريين الدونية لهم 
والســـخرية من لون بشـــرتهم، وهـــي قضية لم 

تقدّم كثيرا في الدراما المصرية.
وبشكل عام الاعتماد على أفكار مثل التمسك 
بالثأر ونهب الآثار وقصص الحب القاسية بين 
شـــاب وفتاة، كلها أفكار قدّمت دراميا وأنهكت 
من التكرار، وكثرة القتلى ومشـــاهد الدم، التي 
تحوّلت إلى مادة جاذبة لسخرية الجمهور، ولم 
تســـتطع منح العمل الصـــورة الملحمية لبطل 
غيـــر عادي، تلـــك الصورة لا تتفـــق مع طبيعة 

العمل كمسلسل درامي عادي.
ولأن الورق هو العمـــود الفقري للعمل، إذا 
أصابه كل هذا التفسّـــخ والوهـــن والعجز عن 
اكتشـــاف مناطـــق دراما جديدة، لن يســـتطيع 
المخرج مهما كان موهوبا أن يصلح ما أفسده 
الســـيناريو، وهـــي ضريبـــة دفعهـــا المخرج 
عمرو ســـلامة، ورغـــم تميـــزه وامتلاكه أدوات 
إخراجيـــة متقنة، لكنه بدا فـــي أول تجاربه مع 
الدراما التلفزيونية فاقدا للسيطرة على بعض 

المفاتيح.
فـــي مقدّمة هذه المفاتيح الســـيناريو الذي 
كان قبولـــه بهـــذه الصورة خطأ جســـيما، مع 
ضـــرورة الاهتمـــام أكثر بالتصويـــر الخارجي 
لا ســـيما مـــع روعـــة المشـــاهد الطبيعية في 
الصعيـــد، لكن كآبة الأحـــداث غطّت على صور 
مشـــرقة لم تســـتغل دراميا، وكان  من الواضح 
وجود مشـــاكل فـــي مونتاج بعض المشـــاهد، 
وهي مشـــكلة تقع مســـؤوليتها على المخرج. 

وإذا كان المخرج وقع أســـيرا للـــورق الهزيل، 
فمـــن غيـــر المنطقي أن يخـــرج أبطالـــه بأداء 
متذبذب من مشـــهد لآخر، وقدّم عمرو يوســـف 
المشتّت بين  تقمصا جيدا لشـــخصية ”طايع“ 
القيـــم الأخلاقيـــة والثأر في بعض المشـــاهد، 
لا ســـيما في اللحظـــات التي يتذكـــر فيها أنه 
طبيـــب، لكن فـــي أحيـــان أخرى ظهـــر كممثل 
مجتهد، يحتاج للمزيد من التجارب الفنية لثقل 
موهبته كبطل يحمل على أكتافه مسؤولية عمل 

بمفرده.
أن يفقـــد  وكان يمكـــن لمسلســـل ”طايـــع“ 
المزيد مـــن الجمهور، لـــولا الأداء القوي الذي 
قدّمـــه عمـــرو عبدالجليـــل الشـــخصية الأكثر 
انضباطـــا وقوة فـــي البناء الدرامـــي في دور 
”الريـــس حربي“، وهو شـــخص يمتلـــك منطقا 
وأسبابا لكل تصرف يقوم به، وتألق المؤلفون 
في رســـم صورة علاقتـــه الاســـتثنائية بابنته 

”سماح“.
ونجـــح عبدالجليل وقدّم فـــي ”طايع“ حالة 
نادرة من الاندماج الكامل في الشـــخصية التي 
جسّـــدها بواقعية، وكان في الموســـم الدرامي 
الرمضانـــي المنقضي حالة تبشـــر ببزوغ نجم 

أول جديد على الشاشة الصغيرة.
ووقعـــت الفنانة صبـــا مبـــارك التي قامت 
بدور ”مهجة“ في فـــخ الارتباك في الأداء وجاء 
حضورها فـــي الكثير من المشـــاهد رتيبا، أما 
فهي تشبه لاعب  ســـهير المرشـــدي ”أم طايع“ 
الكرة الذي ابتعد عـــن الملاعب فترة طويلة ثم 

عاد وفقد كامل لياقته، فبدت باهتة فنيا.

ــــــات تعاون أكثر من مؤلف في كتابة عمل  ب
درامي واحد، ظاهرة ملحوظة في الموسم 
الرمضاني المنقضي، وتســــــبب في سقوط 
الكثير من المسلســــــلات في فخ الصياغة 
أحد  ــــــع”  المرتبكــــــة، وكان مسلســــــل ”طاي
تلك الأعمال التي تســــــببت فيها ســــــطحية 
الســــــيناريو والحوار في ظهــــــور الأبطال 
والإخراج هزيلين ومتذبذبين، ورغم النجاح 
النسبي الذي حقّقه العمل، إلاّ أن الثغرات 
ــــــه قللت من قيمته  ــــــرة التي ظهرت في الكثي

الفنية.

تعد الفنانة التشــــــكيلية الســــــعودية منال الضويان واحدة من أشرس المناضلات من أجل 
ــــــر الفوتوغرافي  ــــــة التي تجمع بين التصوي تمكــــــين المرأة، وذلك مــــــن خلال أعمالها الفني
والتركيب والنحت، لتنشئ فنا مفاهيميا ينتصر للمرأة السعودية وحقوقها البسيطة وسط 

مجتمع ذكوري محافظ.

غياب الحبكة الدرامية في {طايع} أفقده البريق الفني

 [ تناول ساذج لظاهرة سرقة الآثار المصرية الحارقة  [ قالب درامي تأرجح بين أفكار كثيرة لم تصل إلى المشاهد 

كآبة الأحداث غطت على جمالية الصعيد

سجلي اسمك كي لا يتم نسيانك

فوتوغرافية سعودية تدافع عن حقوق المرأة من خلال الفن التشكيلي

منال الضويان:

أتمنى أن نحقق النجاح في 

السعودية بما سينعكس 

إيجابيا على دول المنطقة

الســـيناريو قـــدم قصصـــا قديمـــة 

ومكـــررة، وغيـــاب الرؤيـــة العميقة 

للمجتمـــع فـــي صعيـــد مصـــر جعل 

العمل بعيدا عن الواقع
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}  لنــدن – مراقبـــة الأم ومتابعة مـــا تقوم به، 
طوال يومهـــا منذ لحظة الاســـتيقاظ إلى غاية 
الخلـــود إلى النـــوم، توحيان بأنهـــا لن تصمد 
مطـــولا وبأنها ســـتنهار، فـــي أي لحظة. وهي 
نتيجـــة منطقيـــة برأي بعـــض العلمـــاء الذين 
يؤمنـــون أن الإنســـان غير قـــادر علـــى القيام 

بالكثير من المهام في الآن نفسه.
يرى هؤلاء أن توزيع طاقة الدماغ يتســـبب، 
في نهاية الأمـــر، في إهدارها فمثـــلا إذا أردنا 
أن نســـقي إحدى النبتات قد لا نصل إلى نفس 
النتيجة إذا اســـتخدمنا خرطوم مياه مثقوب، 
لأن ذلك ســـيدفعنا إلى فقدان كمية أكبر من الماء 

قبل الوصول إلى التربة التي نريد.
يتفق العالم غراهـــام بيل مع أصحاب هذه 
النظريـــة، ويقـــول ”ركز كل تفكيـــرك في العمل 
الذي تعكف على تنفيذه، فإن أشـــعة الشمس لا 

تحرق إلا إذا تجمعت في بؤرة واحدة“.

لكن في حال تبني هذا التشـــخيص، وعودة 
إلـــى نمـــوذج الأم، فإنه وفقا لبيـــل هي مطالبة 
فقـــط بالتركيز علـــى مهمة واحـــدة والانتظار 
حتـــى الانتهاء منها. وهو مـــا يصعب تحقيقه 
لما فيه من مضيعة للوقـــت ودفع باتجاه تراكم 
أكبر للمهمات. في حين، تتمكن الأم، من الطبخ 
والعنايـــة بالرضيـــع وطعامه وترتيـــب البيت 
وتدريـــس بقية أبنائهـــا، في أوقـــات متداخلة 

وأحيانا في نفس اللحظات.
لا تختلـــف تجربة الطالـــب والموظف كثيرا 
عن الأم فهما أيضا مكلفـــان بالتفكير والتنفيذ 

وحل المسائل، خلال وقت وجيز.
لبرهة يخيل إلى الإنســـان أنـــه عاجز على 
تحميـــل دماغه كل هذا الضغط وأن النتيجة لن 

تكون في صالحه. والحال أن للدماغ قدرة كبيرة 
على التكيف، بل إن هذا التشـــتيت والتنوع في 
المهام بمثابة فســـحة من الراحة تســـاعد على 

تخفيف التركيز حول موضوع واحد.
العملية برمتها تشبه إلى حد كبير التمارين 
الرياضيـــة، فالغاية من الرياضة الحصول على 
لياقـــة متوازنة ومعتدلـــة، دون الوقوع في فخ 
الشـــد العضلـــي، وهذا لـــن يتحقـــق إذا ركزنا 
التدريب فقط على عضـــو واحد، طوال الوقت. 
فالدمـــاغ مثل العضـــلات بحاجة لفتـــرات من 
الراحة وتشتيت الانتباه والتخلص من التفكير 

المضني في أمر واحد.
هذا مـــا أكدته نتائج دراســـتين نشـــرتهما 
هيئة الإذاعة البريطانية ”بي.بي.ســـي“. وجاء 
فيهما أن التركيز الشـــديد على مهمة بعينها قد 

يؤثر سلبا على الطاقة الإبداعية.
وتشـــير هاتان الدراســـتان إلـــى أن بعض 
الأفكار تعلق في ذهننا وتشـــغلنا عما سواها، 
وهـــذا يعني أن الأفكار الأولـــى التي تطرأ على 
بالنا تســـتحوذ على عقولنـــا لفترة طويلة وقد 

تمنعنا من ابتكار حلول خلاقة.
وتعرف هذه الظاهرة باسم ”ثبات الانتباه“ 
التي تؤثر على العمليات المعرفية. ويرى الكثير 
من علماء النفس الآن أن التركيز على موضوع 

واحد هو العائق الرئيسي أمام الإبداع.
وقد أجرى جاكســـون لو وفريق بكلية إدارة 
الأعمـــال بجامعـــة كولومبيا دراســـة للكشـــف 
عن مزايـــا القيام بمهام متعـــددة في آن واحد، 
واستعانوا فيها باختبار معملي شائع لقياس 
القـــدرة علـــى الإبـــداع. وطُلب من المشـــاركين 
التفكير في أكبر عدد ممكن من الاســـتخدامات 
لبعض الأشـــياء المعروفة، كالوعاء العميق، أو 
الســـلطانية، في وقت محـــدد. واقترح أحدهم، 
على ســـبيل المثال، أن يستخدمها كغطاء رأس 

للوقاية من المطر.
ثـــم طُلـــب من المشـــاركين في المـــرة الثانية 
التفكير في اســـتخدامات بديلة للطوب وأعواد 
تنظيف الأسنان، ولكن هذه المرة كانوا يفكرون 
فـــي مجموعـــات، إذ تُركـــز إحـــدى المجموعات 

انتباههـــا علـــى أعـــواد تنظيف الأســـنان بعد 
الانتهاء من إيجاد اســـتخدامات للطوب، بينما 
تفكـــر المجموعـــة الأخرى في أغـــراض الاثنين 

بالتناوب.
وكتب الفريق في نهاية البحث ”في الواقع، 
لـــولا التوقـــف من آن لآخـــر لتحويـــل الانتباه 
من مهمـــة إلى أخـــرى، لكانوا أحـــرزوا تقدما 

محدودا“.
وبقيـــاس عدد الأفـــكار التي غمـــرت أذهان 
المشـــاركين فـــي المجموعتـــين ومدى مســـتوى 
الابتكار فيها، بحســـب تقدير حكام مســـتقلين، 
كان أداء مجموعة المشاركين الذين نفذوا مهاما 
متعددة فـــي آن واحد أفضل من أداء المجموعة 

الأخرى.
ولتأكيـــد النتائج، أجرى الفريـــق اختبارا 
آخر لقياس قدرة المشـــاركين على إيجاد روابط 
بين مفاهيم لا تمت لبعضها بصلة بالاســـتعانة 
بطريقـــة التفكيـــر التقاربـــي، وهـــذا يعني أن 
الفريق كان يبحث عن إجابة واحدة تسطع في 

ذهن المشاركين خلال جزء من الثانية.
وقسّـــم فريق المشـــاركين إلـــى مجموعتين، 
بحيث تدرس إحداهما المشكلتين معا، بتحويل 
الانتبـــاه بالتنـــاوب بين الاثنـــين، بينما تبحث 

الأخرى عن حلول لكل مشكلة على حدة.
وكانت النتائج مدهشـــة، إذ استطاع 51 في 
المئة من المشـــاركين في الفريـــق الذي جمع بين 
مهـــام متعـــددة في آن واحـــد أن يتوصلوا إلى 

حلول للمشكلتين، في حين لم يتوصل إلا 14 في 
المئة من الفريق الآخر إلى حلول لهما، أي كانوا 

أكثر منهم بثلاثة أضعاف.
يقول أوت نا ســـيو، بجامعة التربية بهونغ 
كونغ ”انتهت دراســـات عديدة إلى أن جلســـات 
التفكيـــر الجماعـــي لا تحقق الفائـــدة المرجوة 
منها في جميع الحالات. وربما لو أدخلنا عليها 

تعديلا طفيفا، لأصبحت أكثر فعالية وكفاءة“.
وأجرى سيو تجربتين مع زملائه من جامعة 
كارنيغي ميلون، وانتهى إلى أن إجبار الطلاب 
علـــى تأدية مهام متعددة في آن واحد، بتحويل 
الانتباه بين مشكلتين، قد يساعدهم في التغلب 
على مشـــكلة الانشغال التام بأفكار بعينها على 
حســـاب غيرها، وبذلك سيتمكنون من التوصل 

إلى حلول خلاقة للمشاكل التي يناقشونها.
ويبدو أن مزايا تحويـــل الانتباه بين مهام 
متعددة تزداد، كلما طالت مدة جلســـة العصف 
الذهني التي يطرح مـــن خلالها الطلاب حلولا 

إبداعية.
ويقول سيو ”في جلسات التفكير الجماعي، 
تستمع عادة إلى أفكار نمطية، وقد تركز عليها 
وتنشـــغل بها عما عداها. ولكن تحويل الانتباه 
من مشـــكلة لأخرى قد يساعدك في نسيان هذه 
الأفـــكار النمطيـــة، فعندما تعود إلى المشـــكلة 
الأولى، قد تتمكن من الخروج بأفكار مبتكرة“.

وليـــس مـــن الصعب الاســـتفادة مـــن هذه 
النتائـــج فـــي حياتـــك اليوميـــة. فبـــدلا من أن 

تخصـــص وقتـــا محـــددا للتمعن فـــي التفكير 
بعنوان مبتكر لمشـــروعك أو اســـم لمنتج جديد، 
على ســـبيل المثال، ربما يكون مـــن الأفضل أن 
تضع دفتر مذكـــرات بجوار جهـــاز الكمبيوتر 
وتدون فيـــه بين الحـــين والآخر فكـــرة جديدة 
أو حلا جديدا لمشـــكلة ما، أثنـــاء تأديتك لمهمة 

أخرى.
ويقـــول لو ”عندما تعكف علـــى تنفيذ مهام 
تتطلب تفكيـــرا إبداعيا، فإن فترات الراحة بين 
الحـــين والآخـــر ستســـاعدك علـــى تناولها من 

منظور مختلف“.
وعلى العكس من ذلك، فالتمســـك بالتفكير 
المضني والإصرار على التركيز على مســـألة ما 
يسببان الإجهاد ويزيدان التوتر ويضعفان من 

قدرات الدماغ، مع الوقت. 
فقد كشـــف باحثون فرنســـيون عـــن أنزيم، 
يظهـــر عنـــد الإجهـــاد، يعمـــل علـــى مهاجمة 
الجزيئـــات التـــي توجـــد في الحصـــين (وهو 
المنطقـــة المســـؤولة عن تنظيم نقاط الاشـــتباك 
العصبي) وعندما يقوم هـــذا الأنزيم بمهاجمة 
الحصـــين، يحدث تعديـــل في نقاط الاشـــتباك 
العصبي، ما يؤدي إلى تخفيض عدد الوصلات 
العصبيـــة التي تتكون في تلـــك المنطقة. وهذا 
يؤدي إلى فقدان القدرات الاجتماعية للشخص، 
مـــا يدفعـــه إلى تجنـــب التفاعل مـــع الآخرين، 
إضافةً إلى معاناته من ضعف الذاكرة وضعف 

الفهم.

تشتيت الانتباه 

يحسن كفاءة الدماغ
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صحة

يشعر الكثيرون بشــــــيء من الإحباط عندما تتكدس المهام الموكلة إليهم وتتحول إلى جبل 
يصعب التعامل معه. يرجع سر هذا الشعور إلى اعتقادهم بأن النجاح مرتبط، بالضرورة، 

بالتركيز الشديد على حل مسألة ما أو أداء مهمة واحدة، ثم التحول إلى غيرها لاحقا.

[ تنوع الاهتمامات يحفز القدرة على الإبداع
[ التركيز الشديد يرهق المخ ويزيد التوتر

} مونتريــال – أظهرت دراسة كندية جديدة أن 
تنـــاول مضادات الاكتئاب تهـــدد حياة مرضى 
الانســـداد الرئـــوي المزمـــن وتزيد مـــن فرص 
دخولهـــم المستشـــفى بســـبب الأعـــراض ذات 

الصلة بأمراض الرئة.
الدراســـة أجراها باحثون بمستشـــفى 

سانت مايكل في كندا، ونشروا نتائجها، 
في دورية ”أوروبين ريســـبيراتوري 

جورنال“ العلمية.
والانســـداد الرئـــوي المزمن، 
هو أحد أمراض الرئة الخطيرة، 
التـــي تجعـــل التنفـــس صعبًا، 
وتزداد حالة المريض ســـوءًا مع 

مرور الوقـــت إذا لم يتم علاجها، 
وتشمل أعراضه الصفير والسعال، 

وضيق الصدر، وصعوبة التنفس.
وإلى جانب العلاجـــات التقليدية، عادة ما 
يحتاج مرضى الانســـداد الرئـــوي المزمن إلى 
برامـــج إعـــادة التأهيـــل الرئوي التـــي تهدف 
إلـــى معالجـــة الأعراض وتحســـين الأنشـــطة 
اليومية، وتتمثل في النشـــاط الجســـدي لرفع 
قدرة التحمل، وطريقة التنفس لتحسين فعالية 

الرئتين، والتغذية الملائمة، والدعم والإرشاد.
وأوضح الباحثون أنه بســـبب طبيعة هذا 
المـــرض، فإن ما يزيد عن 70 بالمئة ممن يعانون 
مـــن مرض الانســـداد الرئوي المزمـــن، يعانون 
أيضًا مـــن أعـــراض انخفاض المـــزاج والقلق 

ويلجأون إلى مضادات الاكتئاب.
وباســـتخدام قواعـــد البيانـــات الإداريـــة 
الصحية من معهد العلوم التقويمية السريرية 
في كنـــدا، قام الفريـــق بمراقبـــة 28 ألفا و360 
مصابـــا بالانســـداد الرئوي المزمن، لاكتشـــاف 
الســـيروتونين  امتصـــاص  مثبطـــات  تأثيـــر 
الانتقائيـــة ”أس.أس.آر.أي.أس“، وهي الأدوية 
الأكثر شـــيوعًا من مضـــادات الاكتئاب، وتقوم 
بعملها على مادة كيميائية في الدماغ تســـمى 
الســـيروتونين، وتشـــمل أدويـــة مثـــل بروزاك 

وزولوفت وباكسيل.
واكتشـــف الباحثون أن مرضى الانســـداد 
الرئوي المزمـــن، الذين اســـتخدموا هذه الفئة 
من مضادات الاكتئاب، ازدادت لديهم احتمالات 
الوفـــاة بنســـبة 20 بالمئـــة، كمـــا زادت لديهم 
احتمالات دخول المستشـــفى بســـبب الأعراض 

المرضيـــة بنســـبة 15 بالمئة، مقارنـــة بأقرانهم 
الذين لم يتناولوا تلك الأدوية.

وقال الدكتـــور نيكـــولاس فوزوريس، قائد 
فريـــق البحث ”لـــم نندهش من هـــذه النتائج، 
حيـــث توجـــد أســـباب بيولوجيـــة وراء كون 
مضـــادات الاكتئـــاب يمكـــن أن تـــؤدي إلى 

مشاكل في الجهاز التنفسي“.
وأضـــاف أن ”هذه الأدوية يمكن 
أن تســـبب النعـــاس، والتقيـــؤ، 
ويمكن أن تؤثر سلبًا على خلايا 
جهـــاز المناعة، وهـــذا يزيد من 
بالعـــدوى،  الإصابـــة  احتمـــال 
ومشاكل التنفس، وغير ذلك من 
المشـــاكل التنفســـية، خاصة عند 

مرضى الانسداد الرئوي المزمن“.
وأشـــار إلى أن ”نتائج الدراســـة لا 
ينبغي أن تسبب الانزعاج بين من يستخدمون 
هـــذه الأدوية؛ بل تزيد من الحـــذر بين المرضى 
والأطبـــاء، وأتمنى أن تشـــجع دراســـتنا على 
زيـــادة الوعي عند وصف هـــذه الأدوية ورصد 

الآثار الجانبية الضارة لها“.

دراســـة  لمواصلـــة  فوزوريـــس  ويخطـــط 
مضـــادات الاكتئاب الأخرى المســـتخدمة لعلاج 
المشـــاكل النفســـية لدى المرضى الذين يعانون 
من مـــرض الانســـداد الرئـــوي المزمن، لرســـم 
صورة أكثر تكاملاً لمخاطر الآثار الجانبية لتلك 
الأدوية. وكانت دراســـة ســـابقة، قد ربطت بين 
اســـتخدام مضادات الاكتئاب، ومضاعفة خطر 
تعـــرض كبار الســـن الذين يعانـــون من مرض 

الزهايمر لكسور في العظام.
يذكـــر أنه مـــن المتوقـــع أن يصبـــح مرض 
الانســـداد الرئوي المزمن ثالث أســـباب الوفاة 
الرئيســـية في شـــتى أنحاء العالم بحلول عام 

2030 بعد أمراض القلب والسرطان.
ووفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية فإن 
هناك 210 ملايين نسمة ممن يعانون من حالات 
متوسطة أو وخيمة من مرض الرئة الانسدادي، 
وهذا المرض أودى بحياة ثلاثة ملايين شخص 
عام 2005، وأحـــدث قرابة 90 بالمئة من الوفيات 
فـــي البلدان المنخفضة والمتوســـطة الدخل، في 
حين بلغ عـــدد المصابين بالمرض المزمن في عام 

2004 ما يقارب 64 مليون نسمة حول العالم.

مضادات الاكتئاب تهدد حياة مرضى الانسداد الرئوي

تشتيت الانتباه في مهمات متنوعة لا يمثل ضغطا على الدماغ

ينصح أطباء ألمان بغســـل اليدين بعد الذهاب إلى المرحاض وبعد العودة إلى المنزل وقبل تناول الطعام وبعد ملامســـة الحيوانات 

وبعد إخراج صندوق القمامة وخاصة إثر تحضير لحم الدواجن النيء.

الحياة
صحة

} قال أطباء إن التغيـــرات الطارئة على حجم 
وشـــكل الثدي قد تشـــير إلى الإصابة بسرطان 
الثـــدي ومنهـــا زيادة حجـــم أحـــد الثديين أو 
اتخاذه شـــكلا بيضويا أكثر، مع الشعور بحكة 

مستمرة.

الألمانية  } قالت بوابـــة الجمال ”هـــاوت.دي“ 
يمكـــن مواجهة تعـــرق الإبط بواســـطة بعض 
الوصفـــات المنزلية بـــدلا من اســـتخدام مزيل 
العـــرق، ومنها  خـــل التفاح الـــذي يجعل غدد 

التعرق تنكمش.

} يوصـــي أخصائيـــون بتطبيـــق كريم واق 
مـــن الشـــمس ذي مُعامـــل حمايـــة لا يقل عن 
30، بمعدل مرتين إلـــى ثلاث مرات في اليوم، 
للحماية من الأشعة فوق البنفسجية، المسببة 

لسرطان الجلد.

أن  تنصـــح  الفـــك،  آلام  مـــن  للتخلـــص   {
الأخصائيـــة الألمانية مارتينا زانـــدر بإجراء 
بعـــض التمارين كالمســـح على عضلات الخد 
والضغط الخفيف بواسطة الأصابع الوسطى 

الثلاثة على عضلات المضغ المتوترة.

علماء النفس يـــرون أن التركيز على 

موضـــوع واحـــد أو مـــا يطلـــق عليه 

{ثبات الانتباه} هو العائق الرئيســـي 

أمام الإبداع

◄

مضادات الاكتئاب يمكن أن تؤثر سلبا على خلايا الجهاز المناعي

 بالمئة ممن يعانون من 

مرض الانسداد الرئوي 

ا 
ً

المزمن، يعانون أيض

من تقلب المزاج
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} أصـــدرت مؤسســـة طومســـون رويتـــرز في 
القاهرة «دليـــل أخلاقيات المهنة للصحافيين»، 
فـــي يونيـــو 2009، إهداء إلـــى روح الصحافية 
المصريـــة منى مجلي التي توفيـــت عام 2007. 
وقد حيرني هذا الدليـــل الموجز الذي ترجمته 
إلى العربية نادية الجويلي، ويقع في 52 صفحة 
صغيرة القطع، وكلما عدت إليه تذكرت دساتير 
مصرية تشـــبهه في الإيجاز والمثالية، وتنتظر 

فرصة الخروج، من النص إلى الممارسة.
يقدم الدليل إلى أولـــي الألباب النصح، في 
ما يخـــص أخلاقيـــات المهنـــة، ولا يتخذ دور 
الواعـــظ، فيتجنب صيغ ”يجـــب أن“ و“ينبغي“ 
و“يُنصـــح بكـــذا“، بل يطـــرح افتراضات حول 
قضايا إشـــكالية لا يتبين فيهـــا أحيانا الخيط 
الأخلاقـــي الأبيض من الخيط الأســـود، ولكنها 
واجهتك وســـتواجهك وتزيد حيرتك، ولن تجد 

لها إجابة قاطعة.
يخاطب الدليل عقلك ويستفزك، ولا يريحك 
بهدايتـــك إلـــى إجابـــة نموذجية، وإنمـــا يثير 
الأســـئلة ويتـــركك فـــي مواجهة مـــع ضميرك، 
فتحار أكثر، ويتضاعـــف قلقك، إلا إذا كنت من 
المطمئنيـــن فاتـــري الضميـــر، ولا تجد حرجا 
في انتقال الولاء مـــن القارئ إلى أولياء النعم، 
وهـــؤلاء الأوليـــاء غيـــر الصالحيـــن كثيرون، 
وينتشـــرون أفقيـــا ورأســـيا بامتـــداد خارطة 
المنافع الصغيرة والكبيرة، المادية والروحية 

أيضا.

ومن هـــذه المنافع دعـــوات الحج والعمرة 
علـــى نفقة الســـفارة الســـعودية فـــي القاهرة، 
وأحيانـــا يفخـــر البعـــض مـــن المحظيين بأن 
الدعوة آتية من الحجاز مباشرة. هؤلاء وأولئك 
يتلقون الدعـــوة أو يطلبونها باعتبارها هدية، 
وينســـون كيف تنســـف المســـافة بين الرشوة 
والهديـــة، وكان ذلك معروفـــا في نطاق محدود 
قبـــل إتاحـــة ويكيليكـــس وثائـــق عـــن هبات 

وابتزازات.
وفي السنوات الأخيرة يعلن المنتفعون عن 
العطايا، ويتباهون بالإثم، فينشـــرون صورهم 

بملابس الإحرام في مطار القاهرة، مع ســـطور 
من الشـــكر والامتنان لولي النعم، ناسين المثل 
الشـــعبي البليـــغ ”اطعـــم الفم تســـتح العين“، 
ويتجاوز الأمر بالطبع مسألة الحياء إلى كسر 

العين، وعطب الروح وانكسارها.
مـــن الأمثلة التـــي أوردهـــا دليـــل رويترز 
لأخلاقيات المهنة، بخصوص علاقة الصحافي 
بمصادره وبالقارئ: ”وافق وزير العمل بشـــكل 
غير متوقع على مقابلة عمال مضربين أصابوا 
العمل بالشلل في مصنع للصلب يقع في مدينة 
على مســـافة 800 كيلومتر مـــن العاصمة. وقبل 
أربع ســـاعات من موعد رحلته الجوية، اتصلت 
بك الـــوزارة هاتفيـــا لتقول إنهـــا تعرض على 
الصحافييـــن مقاعـــد على الطائـــرة. وقالت إن 
الوزير ســـيتحدث مـــع الصحافييـــن في رحلة 

العودة. هل تقبل العرض وعلى أي أساس؟“.
ومثـــال ثـــان: ”تعمل مندوبـــا لصحيفة في 
وزارة الداخليـــة، وأبلغك مســـؤول بـــارز فيها 
بأنه ســـيمنحك فرصة الانفراد بسبق صحافي، 
بإطلاعـــك على ملف تعده الوزارة عما تقول إنه 
جرائـــم ومخالفات ارتكبتهـــا إحدى الجماعات 
المعارضـــة. والشـــرط الوحيد هـــو ألا تحاول 
الاتصال بتلك الجماعـــة للحصول على تعليق 

منها. ماذا سيكون ردك؟“.
مثـــال ثالـــث محيـــر أيضا: ”أطلـــق مطرب 
مشهور حملة لمنع بيع الخمور للشباب أقل من 
21 عاما. اطلعت على محضر للشـــرطة يكشـــف 
عـــن القبض علـــى فتاة عمرهـــا 19 عاما بتهمة 
القيادة تحت تأثير الخمر. وعرفت من المحضر 
أن الفتاة هي ابنة ذلك المغني. هل ستنشر هذه 

المعلومة؟ وكيف؟“.
مثال رابـــع: ”أتى حريق على منزل أســـرة 
ذات شـــأن كبير في المدينة وقتل فيه كل أفراد 
الأسرة. أثناء وجودك في موقع الحدث شاهدت 
اثنين مـــن مصوري صحيفة منافســـة يضعان 
لعبة طفل أســـفل عارضة متفحمة ســـقطت من 
سقف المنزل. أنت تعرف جيدا أن هذه الصورة 
’المصطنعة‘ ســـتكون مؤثرة جدا. هل ستلتقط 
هذه الصورة بما أنك لســـت طرفا ’اصطنعها‘؟ 

ما الذي يمكنك عمله؟“.
أكتفـــي بهذه الأمثلـــة ”الخياليـــة“، وأفتح 
عيني لأستوعب كارثية العالم الواقعي، وفيه لا 
يخجل البعض مـــن جلب الإعلانات لصحيفته، 
وأحيانـــا يخـــص بالإعلانـــات صحيفة خاصة 
طمعا في نســـبة أكبر، ويشترط عليه المعلن أن 
ينشـــر المادة الإعلانية نفسها كتقرير ”مهني“ 

في صحيفته الحكومية.
وهنـــاك صحافـــي مهمتـــه تغطية أنشـــطة 
إحـــدى الجهـــات، وفـــي الوقـــت نفســـه يعمل 
مستشـــارا إعلاميـــا لهذه الجهة، مستشـــارا لا 

يستشار، فيكاد العمل الوهمي يكون رشوة. ولا 
يقتصر الأمـــر على صغار يلتقطون الفتات؛ في 
ظل ضائقة اقتصادية مزمنة، وإنما يقدم رجال 
أعمـــال منحا لرؤســـاء تحرير صحف رســـمية 
تشـــمل ســـفرهم إلى خارج البلاد. فكيف يبالي 
رئيس التحرير بالقارئ؟ وهل يتعلق اســـتقلال 
الصحافة بالسلطة وحدها أم أن الأكثر خطورة 
من التبعية المباشـــرة هـــو الارتهان إلى رجال 
المال؟ وإذا كان الوزير يكســـر عين الصحافي 
بإعطائه مصروف جيب يوميا عندما يصطحبه 

في سفر، فإن رجل المال ”لا يرمي كتاكيت“.
خـــلال وقـــت قصير ســـيتم الإجهـــاز على 
مـــا تبقى مـــن اســـتقلال الصحافـــة المصرية، 
وتُســـتبدل بها منصات فردية تفاعلية متحررة 
من الرقابة والوصاية، وهـــي البديل العصري 
لمأزق صحف ليســـت لها مجالس تحرير، وإن 
وجـــدت فهـــي لاســـتيفاء الشـــكل، وتتحكم في 
المواد المنشورة الميول والأغراض الشخصية 
لواحد أحـــد لا يعنيه إلا قارئا واحدا أحدا، هو 
رئيس الدولة ومعه أجهزة أمنية يخشى رئيس 
التحرير أن تستبدل به رئيس تحرير آخر أكثر 
مهنية وانســـحاقا. ويســـتطيع القارئ أن يجد 
تفســـيرا لانهيار توزيع الصحف المصرية إلى 
نحو 350 ألف نسخة يوميا. وحتى وقت قريب، 
كانت صحيفة واحدة توزع أكثر من هذا الرقم، 

قبل أن يتـــم ضبط الإيقاع علـــى نغمة واحدة، 
فلا يجد القارئ اختلافا في عناوين الصفحات 
الأولـــى للصحـــف، ولا يعثر علـــى قضاياه في 
الصفحات الداخلية، وليس مصادفة أن تتجنب 
كافة الصحف مناقشـــة جدوى تأسيس عاصمة 
جديدة، فـــي حين لا تخصص هـــذه المليارات 
لبنـــاء مصنع أو مشـــروع إنتاجـــي؟ كما تخلو 
الصحف من أي غضب واســـتياء شـــعبي بعد 
رفع أسعار الوقود وقبلها أسعار تذاكر المترو، 
بطريقة غير آدمية. لا وجود لمعاناة المواطن في 
صحف تتجنب بالأمر إثارة قضايا مثل مصرية 
تيـــران وصنافيـــر منـــذ التنازل عنهمـــا. هناك 
صحف ألغت صفحات الرأي تماما، واحتفظت 
صحف بصفحات للـــرأي منزوعة الروح، كانت 
تلك الصفحات تنشـــر، على اســـتحياء، مقالات 
لبقايا صقور مخصية استخدمت مؤقتا واجهة 

للزينة، قبل الاستغناء عنها.
مأســـاة الصحافـــة المصريـــة فـــي تحوّل 
الصحافيين إلـــى موظفين رغم وفرة الكفاءات، 
وفـــي خلط التحرير بالإعـــلان، والرأي بالخبر، 
وعـــدم إتاحة المعلومـــات، ونشـــر أخبار غير 
موثقة، وعـــدم الإيمان بالقـــارئ، والتخلي عن 
الإنفـــاق على مـــواد تحريرية لـــو أخلصت لها 
الصحف لاستعادت ثقة الشارع، وحققت الكثير 

من الاستقلال المادي.

ولأننـــي بـــدأت برويتـــرز فســـوف أختـــم 
بتســـجيل تجربة في ينايـــر 2005، حين دعيت 
إلـــى مهرجان للمســـرح بالإســـكندرية، وكانت 
إدارة المهرجـــان واضحـــة في ”العـــرض“، إذ 
تتحمل إقامة الصحافيين والنقاد والمشاركين، 
وتعطـــي كل ضيف مئـــة جنيه يوميـــا، لتدبير 

وجبتي الغداء والعشاء.
 شـــكرتهم موضحـــا أن المؤسســـة تتكفل 
بتغطيـــة نفقاتـــي. كان رد فعلـــي تلقائيا، قبل 
معرفـــة مدونـــة الســـلوك المهنـــي الرويتري، 
وأبلغـــت رئيس التحرير الأســـتاذ عصام خلف 
رحمه اللـــه، وهو من أنبل مـــن تعاملت معهم، 
فحيانـــي وقـــال إن رويتـــرز تنفق علـــى مهام 
محرريهـــا، ”ســـافر، واكتـــب إذا رأيت عروضا 
تستحق الاهتمام، واستمتع بوقتك، كل واشرب 

واسكر، وأبلغنا بإجمالي ما أنفقت“.
لســـت في حل من ذكر تفاصيل شـــهودها، 
من المســـؤولين والزملاء، أحيـــاء يرزقون من 
واســـع، بارك الله لهم في الـــرزق الحلال فقط. 
وكانت تكلفة اليوم الواحد في مطاعم الأسماك 
الشـــهية والســـهرات في «بار الشيخ علي» أقل 
مـــن مئة جنيـــه. وفي المهرجـــان عرفت الفنان 
المغربي متعدد المواهب إدريس الروخ، وتدوم 
إلى اليوم صداقتنا، وهذا مكسب لا يخصم من 

التكلفة.

ميديا
[ ارتهان رئيس التحرير إلى رجال المال أكثر خطورة من التبعية المباشرة  [ صحافيون يحررون إعلانات بوصفها أخبارا ومقالات

مأساة الصحف المصرية بدأت بضبط إيقاعها على نغمة واحدة

لم يعد قارئ الصحف المصرية يجد اختلافا في عناوين الصفحات الأولى، ولا يعثر على 
ــــــت الكثير منها عن مهنيتها، وانضمت إلى  ــــــاه في الصفحات الداخلية، بعد أن تخل قضاي

الجوقة ذات الصوت الواحد الذي لا يطرب أحدا.

الصحف تخلـــت عن الإنفـــاق على 
مـــواد تحريريـــة لـــو أخلصـــت لها 
لاســـتعادت ثقة الشارع، وحققت 

الاستقلال المادي

◄

وصـــف رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، حادث اقتحام حافلة لمقر صحيفة {دي تلغراف} الهولندية بأنه {صفعة في وجه 
الصحافة الحرة والديمقراطية الهولندية}. وأدانت المفوضية الأوروبية الهجوم. وقال مارغاريتيس شيناس المتحدث باسم 

رئيس المفوضية {نعرب عن دعمنا وتعاطفنا الكامل مع وسائل الإعلام والصحافيين الهولنديين}.

صحف بلا قراء
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} موســكو - تحولــــت المحافــــل الرياضيــــة 
الكبيرة إلى مناســــبات للتحرش بالمراسلات 
التلفزيونيــــات علــــى الهواء مباشــــرة، حيث 
برازيليــــة  مراســــلة  رد  الكاميــــرا  التقطــــت 
متخصصة فــــي الشــــؤون الرياضية بغضب 

على رجل حاول تقبيلها في روسيا.
وكانــــت جوليــــا غيمارايــــش فــــي مدينة 
إيكاترينبــــرغ الروســــية الأحــــد عندما اقترب 
منها رجل وحاول تقبيلها على الهواء، بينما 
كانت تقوم بتغطية مباراة اليابان والســــنغال 

في نهائيات كأس العالم.
وأبعدت غيمارايش رأســــها وتجنبت قبلة 
الرجل، وطالبته بألا يتصرف بهذا الشكل مرة 

أخرى تجاه أي امرأة.
وصرخــــت في وجــــه الرجل، الــــذي يمكن 
ســــماع صوته في مقطع الفيديو وهو يعتذر، 

قائلة ”لا تفعل هذا! لا تفعل هذا مرة أخرى“.
وأضافــــت ”لا تفعل هذا أبدا مع أي امرأة، 

حسنا؟ يجب عليك أن تتحلى بالاحترام“.
وأشارت المراسلة، التي تعمل مع محطتي 
”تي في غلوبو“ و“ســــبورت تي في“، إلى أنها 
لم تتعرض لهذا الموقف من قبل في البرازيل، 
لكــــن ذلك حــــدث لها مرتين في روســــيا خلال 

البطولة.
وقالت في تصريحات لـ“غلوبو ســــبورت“ 
إنه حادث ”فظيــــع“ وجعلها تشــــعر ”بالعجز 

والضعف“.
وتابعــــت ”لقد قمت بالــــرد هذه المرة، لكن 
مــــن المؤســــف أن النــــاس لا يفهمــــون لماذا 

يشعرون بأن لهم الحق في فعل ذلك“.
وقالت المراســــلة البرازيلية إنها تعرضت 
لمضايقات خلال المبــــاراة الافتتاحية لكأس 

العالم بين روسيا والسعودية في موسكو.
كما تعرضت مراسلة كولومبية تابعة لقناة 
دويتشــــه فيله الألمانية للتحرش الجنسي في 

موســــكو خلال الأسبوع الماضي، بينما كانت 
على الهواء مباشرة.

وكانت الكولومبيــــة، جولييت غونزاليس 
ثيــــران، التــــي تعمل فــــي الخدمة الإســــبانية 
بالقناة في بث مباشر من روسيا عندما اقترب 
منها رجل وتحرش بهــــا وقبلها على الهواء، 
وواصلت إرسالها المباشــــر، ولكنها تناولت 

الحادث لاحقا على الإنترنت.
وكتبت ”لا نســــتحق هــــذه المعاملة، نحن 

سواسية في القيمة والمهنية“.
وقالــــت ”كنت فــــي مكان الحــــادث أحضر 
للبث مدة ساعتين، وعندما بدأ البث المباشر، 

اغتنم ذلك المشــــجع الفرصة، وعندما بحثت 
عنه، بعد البث، وجدت أنه اختفى“.

وبثت ”دويتشــــه فيله“ المقطع على مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي، واصفــــة إيــــاه بأنه 
”اعتــــداء وتحــــرش صــــارخ“. لكــــن الكثير من 
المعلقين هونوا من الحادث. ووصف أحدهم 
الانتقادات بأنها مجرد ”هســــتيريا الحركات 
النسائية“، بينما رأى آخرون القبلة ”ترحيبا“ 

و“مجاملة“.
وواصلت جولييــــت الحديث عن المعاملة 
التي تعرضــــت لها عبر تويتر، وإعادة نشــــر 

رسائل التضامن التي تصلها.

وكتبت مذيعة ”دويتشــــه فيله“، كريستينا 
كوباس، تقول ”هذا ليس مزاحا، هذا اعتداء“.

وبعد أســــبوع من الحادث، نشــــرت القناة 
مقالا بشــــأن الجــــدل القائم، وصفــــت فيه أول 
ألمانيــــة حكم في دوري كــــرة القدم، التصرف 

بأنه ”غير مقبول“.
أما جولييت فقالت ”هــــذا تصرف معزول 
بالنســــبة لي، هنــــاك مشــــجعون يعبرون عن 
إعجابهم باحترام، ولكن هذا الشخص تجاوز 

الحدود“.
ولم يعد التحرش الجنسي بالنساء غريبا 
عن الأحداث الرياضيــــة. ففي مارس قادت 52 
صحافيــــة برازيليــــة حملة يتحدثــــن فيها عن 
تعرضهن للتقبيل والملامســــة الجنســــية من 
قبــــل مشــــجعين ورياضيين، وكانــــت الحملة 

تحت شعار ”دعها تعمل“.
وأقصــــي العــــام الماضي لاعــــب التنس، 
ماكســــيم حمو، من بطولة فرنســــا المفتوحة 
بعدمــــا قبــــل صحافية عنــــوة، خــــلال مقابلة 

تلفزيونية.
وقالــــت الصحافية مالي تومــــاس، لاحقا 
”لــــو لم أكن علــــى الهواء لضربتــــه بلكمة على 

وجهه“.
وتعرضــــت نســــاء أخريات فــــي نهائيات 
كأس العالم إلى الانتقاد والتعسف بعيدا عن 

الكاميرات، خاصة على الإنترنت.
وتلقت المعلقة الرياضية الألمانية، كلوديا 
نيومــــان، الكثيــــر من الانتقــــادات على مواقع 
التواصل الاجتماعــــي، ووصف زملاؤها هذه 

الانتقادات بأنها ”تمييز جنسي“.
وكانــــت صحافيــــة بــــي. بي. ســــي، فيكي 
سباركس، ضحية تعسف على الإنترنت بعدما 
أصبحــــت أول امرأة تعلق على مباريات كأس 
العالم في التلفزيون البريطاني، ولكنها تلقت 

ترحيبا واسعا.

مدافعون عن التحرش بالمراسلات في روسيا: القبلة مجرد ترحيب
} الريــاض - تعقد منظمة التعاون الإســـلامي 
”الملتقى الإعلامي الإســـلامي ـ الأوروبي للحد 
مـــن خطـــاب الكراهية فـــي وســـائل الإعلام“، 
بمقر النـــادي الصحافي الأوروبي ببروكســـل 
في بلجيكا، بالتعاون مع المنظمة الإســـلامية 
”إيسيســـكو“  والثقافـــة  والعلـــوم  للتربيـــة 
والتنســـيق مع الأكاديمية الإســـلامية للبحث 

والتنمية.
وقالت المنظمة، التـــي تتخذ من جدة غرب 
السعودية مقرا لها، في بيان صحافي الأربعاء، 
إن الملتقى سيشـــهد تنظيم ورشة عمل لتقييم 
واعتمـــاد الصيغـــة النهائية لمشـــروع الدليل 
التوجيهي لتأهيل الإعلاميين لتغطية الأحداث 
الإرهابيـــة، الذي أعدته إدارة الإعلام في منظمة 

التعاون الإسلامي.
وأوضحـــت مديـــرة إدارة الإعـــلام بمنظمة 
التعاون الإسلامي مها مصطفى عقيل أن الملتقى 
الـــذي يعقد يومي الجمعة والســـبت المقبلين، 
يهدف إلى التعريف بمضامين الاســـتراتيجية 
الإعلامية لمنظمة التعاون الإســـلامي للتصدي 
للإسلاموفوبيا التي اعتمدتها الدورة الحادية 
عشرة للمؤتمر الإســـلامي لوزراء الإعلام التي 
عُقدت في جدة في 2016، بالإضافة إلى التعريف 
ببرنامج الإيسيســـكو لتدريـــب الإعلاميين في 
مجـــال معالجة الصـــور النمطية عن الإســـلام 

والمسلمين.
ويسعى الملتقى إلى تشخيص دور وسائل 
الإعلام في انتشـــار خطـــاب الكراهية وظاهرة 
الإسلاموفوبيا، ومن المقرر أن يعتمد في ختام 
أعماله، مشـــروع ”إعـــلان بروكســـيل من أجل 
الحد من خطاب الكراهية في وســـائل الإعلام“، 
ومشـــروع ”الإعـــلان عـــن تأســـيس الرابطـــة 
الدوليـــة للإعلاميين من أجل الحد من الكراهية 

والتطرف“.

تعاون إسلامي لمواجهة 
خطاب الكراهية

المراسلات هدف للتحرش في مونديال روسيا

سعد القرش
روائي مصري



} أوســلو - كشفت دراســـة نشرت الأربعاء أن 
موقعي فيسبوك وغوغل يحملان المستخدمين 
على تقاســـم بياناتهم رغم التشريع الأوروبي 
الجديـــد، وذلك من خلال فرض معايير تطفلية 

سارية مسبقا.
وأورد المجلـــس النرويجي للمســـتخدمين 
وهـــو وكالة حكوميـــة في تقريـــر، أن معايير 
الضبط التي يقترحهـــا العملاقان الأميركيان 
تتعارض مع التشـــريع الأوروبي الجديد حول 
حماية البيانات الشـــخصية حتى بعد دخول 

هذا الأخير حيز التنفيذ في 25 مايو الماضي.
وصرح مدير الخدمات الرقمية في المجلس 
فين ميرســـتاد في بيان ”هذه الشركات تتحكم 

بنا لتقاسم معلومات عن أنفسنا“.
وتابعـــت الدراســـة أن هـــذه الممارســـات 
”تتعارض مـــع توقعات المســـتخدمين ونوايا 
التشريع الجديد“، وذلك بعدما راجعت بيانات 
تم جمعها بين أواســـط أبريـــل ومطلع يونيو 
بعد بضعة أســـابيع على دخول التشريع حيز 

التنفيذ.
وبحسب العناصر التي تمت 

مراجعتها، فإن المعايير 
السارية مسبقا لدى 
غوغل وفيسبوك هي 
غالبا الأقل احتراما 

للخصوصية كما 
أن المستخدمين 

نادرا ما يغيرونها.
وشددت الدراسة 
على أن المعايير 
الأكثر احتراما 

للحياة الخاصة 
”تتطلب عدة خطوات 

وغالبا ما يتم إخفاؤها“.
وتابعــــت ”فــــي حالات 

عــــدة تخفي هــــذه الخدمات 
أن الخيــــارات الفعلية المتاحة 

للمســــتخدمين محدودة جدا وأن 
التقاسم التام للبيانات تتم الموافقة عليه 

بمجرد اســـتخدام الموقع“. وشـــدد ميرســـتاد 
فـــي البيـــان ”هـــذا دليل علـــى عـــدم احترام 
المســـتخدمين والتفاف على مبـــدأ ترك هؤلاء 

يتحكمون ببياناتهم الشخصية“.
وأقنع استغلال بيانات عشرات الملايين من 
مستخدمي فيسبوك من قبل شركة ”كامبريدج 
البريطانية المتورطـــة في الحملة  أناليتيـــكا“ 
الانتخابية للرئيـــس الأميركي الحالي دونالد 
ترامـــب بصواب التشـــريع الجديد الذي بدأت 

آثاره تظهر على الصعيد الدولي.
ومـــن المفتـــرض أن يتيح التشـــريع حماية 
أفضل للمعلومات الشـــخصية للأوروبيين في 
العصر الرقمي. فهو يعـــزز حقوق المتصفحين 
ويحدد التزامات واضحة للشـــركات في مجال 
التعامل مع البيانات. كما ينص خصوصا على 
فرض غراماتيمكنأن تصل إلى 20 مليون يورو 

أو 4 بالمئـــة من رقم أعمال 
الشركات المخالفة.
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@alarabonline
أعلنـــت مجموعة فيســـبوك أنها عدلت عن قـــرار حظر الإعلانات المرتبطـــة بالعملات الافتراضية، مثـــل البيتكوين. غير أن 
فيســـبوك ستبقي على حظر نشـــر الإعلانات المرتبطة بنوع خاص من الصفقات وعمليات حشـــد المال بالعملات المشفرة 

الرامية إلى استحداث عملة افتراضية لبيعها لمستثمرين.

} موســكو - يقول الشـــاب الروســـي، الذي 
قرأ للتو ســـؤالا على تطبيـــق غوغل للترجمة 
طرحه عليه بعض المشجعين السويسريين في 

مونديال روسيا، إن اسمه نيكيتا. 
ضحـــك المحيطون بـــه لأنهـــم يعرفون أن 
”نيكيتـــا“ هـــو مسلســـل تلفزيونـــي درامـــي 
أميركي لشـــبكة تلفزيون ســـي دبليـــو. وهو 
مســـتوحى من الفيلم الفرنســـي نيكيتا الذي 
صدر أول مرة عام 1990، لكن في روســـيا الأمر 

مختلف فـ“نيكيتا“ اسم ذكر. 
ويشـــرح نيكيتـــا أنـــه يبلغ مـــن العمر 23 
عاما. وهو مســـؤول عن مبيعات شركة بستنة 
تبنـــي حدائق في جميع أنحـــاء البلاد. فجأة، 
يســـأل صوت اصطناعي من هاتفه الذكي ”في 

سويسرا هل لديكم شغف بنباتات الزينة؟“.
يتكرر هذا المشـــهد الآلاف من المرات يوميا 
في المدن الروسية: شـــخص يكتب جملة على 
هاتف حتى يقرأه الآخر أو يسمع الكلمات، ثم 

يومئ ويجيب.
يقول أنـــدرو كوهين الأســـتاذ الفخري في 
دراســـات اللغة الثانية من جامعة مينيســـوتا 
”في العديد من النواحي، ترجمة غوغل رائعة. 
إذا كان هدفك هو الحصول على اتصال مباشر 
بسيط، فإن خدمة الترجمة من غوغل يمكن أن 

تخدمك بشكل ملائم“.
وكشفت شـــركة غوغل الأميركية عن زيادة 
ملحوظة في معدل استخدام خدمتها للترجمة 
في روسيا التي تستضيف حاليا بطولة كأس 

العالم لكرة القدم. 
وبحسب الشركة فإن عائق اللغة الروسية 
دفع جماهير الدول المشـــاركة في كأس العالم 
إلى الاســـتعانة بخدمة ”ترجمة غوغل“ لمعرفة 
بعـــض الجمـــل والعبـــارات الروســـية الأكثر 
اســـتخداما، وهو ما أدى إلى زيادة استخدام 

خدمة الترجمة بنسبة 30 بالمئة داخل روسيا.
وأشـــارت غوغل إلى أن الكلمـــات الأكثر طلبا 
للترجمة إلى اللغة الروسية هي ”كأس العالم“ 
بنســـبة 200 بالمئة وكلمة ”ملعب“ بنســـبة 135 

بالمئة.
كما ارتفع معدل اســـتعمال خدمة الترجمة 
بين اللغتـــين العربية والروســـية بنســـبة 40 
بالمئة وبأكثر من الضعف من اللغة الإســـبانية 
إلى الروسية.ويذكر أن غوغل كانت قد أطلقت 
تحديثـــا لخدمة الترجمة يتيح للمســـتخدمين 
الترجمة دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.
وقد اســـتخدم المشـــجعون التطبيق لطلب 
الطعام وتغيير المال والتعرف على أشـــخاص 
جـــدد، خاصة فـــي مدن مثـــل ســـامارا، حيث 

يتحدث معظم الناس اللغة الروسية فقط.
وقـــال أحدهـــم ”كانت ترجمـــة غوغل أداة 
أساسية“. وأضاف ”في بلد يتخلى فيه الناس 
عـــن طبيعتهم لمحاولـــة فهمنا، كنـــا نظن أنه 
سيكون هناك حاجز لغوي، لكنه لم يكن كذلك“.

وقبل أن ينزل مئات الآلاف من المشـــجعين 
إلـــى روســـيا، درس العديـــد منهـــم عبـــارات 
أو تعلمـــوا دروســـا لتعلـــم أساســـيات اللغة 
والأبجديـــة الروســـية فـــي الوقـــت المناســـب 

للبطولة التي انطلقت يوم 14 يونيو الحالي.
كوينزلانـــد  مـــن  موريـــس،  روث  وقالـــت 
بأستراليا ”من الصعب حقا أن يتعلم شريكي 
القليل من اللغة الروســـية، ولكننا نســـتخدم 
ترجمـــة غوغل“. وفي اليـــوم الذي وصلت فيه 
إلى موســـكو مع زوجهـــا، أقامـــا محادثة مع 
مجموعة من الســـكان المحليين، وقالت ”تمكنا 
مـــن التواصـــل وتكوين صداقات باســـتخدام 

مزيج من ترجمة غوغل ولغة الإشارة“.
وتم إطـــلاق الترجمة في عـــام 2006 ونمت 
لتصبح واحدة من أكثر خدمات غوغل شعبية 
مع أكثر من 500 مليون مستخدم شهريا وأكثر 
مـــن 100 مليـــار كلمـــة مترجمة كل يـــوم وفقا 
للشـــركة. ويوفر تطبيق الترجمـــة 103 لغات.  
واللغة الروســـية هي واحدة مـــن أكثر اللغات 

المستخدمة من بين أكثر من 100 لغة.
وقـــد تم اســـتخدام ترجمة غوغـــل لإذابة 
الجليـــد بـــين الصحافيين واللاعبـــين. وخلال 
مؤتمر صحافي عقده مؤخرا أنطوان جريزمان 
الذي ســـمح فقط بالإجابات باللغة الفرنسية، 
وضع صحافي إسباني الميكروفون على هاتفه 
واســـتخدم ترجمـــة غوغل ليســـأله، ليبتســـم 
المهاجم الفرنســـي المحترف في أتلتيكو مدريد 

ويتحدث الإسبانية.

مشــــــهد يعاد الآلاف من المرات يوميا في المدن الروســــــية: شخص يكتب جملة على هاتف 
ــــــب.. لقد كان تطبيق غوغل للترجمة  حتى يقرأه الآخر أو يســــــمع الكلمات، ثم يومئ ويجي

نجما ساطعا في مونديال روسيا.
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 ماذا أجاب؟

خدمة غوغل للترجمة نجمة مونديال 2018
[ 100 مليار كلمة مترجمة كل يوم: اللغة لم تعد عائقا للتواصل بين المشجعين من أنحاء العالم

Dr_HadiElAmine 

سفير إيران في بيروت ”سنبقى إلى 
جانب لبنان لإجهاض كافة المؤامرات 
التي تحاك ضده“. لم تحُك ضد لبنان 
مؤامرة كتلك التي حكتموها ضده … 

والخرابُ الذي أصاب هذا البلد بسببكم!

kwabil 

#بس_أقول،
 من المستحيل أن تنتصر وخصمك 

”التطور“! #المرأة_السعودية_تسوق، 
تعليم البنات، البث الفضائي، كاميرا 

الجوال والقائمة تطول.

shoukranmortaj1 

كأس العالم بلا إيطاليا 
لا طعم ولا رائحة ولا لون لها 

مثل سباغيتي مسلوقة بلا ملح.

WomenToAware 

الاغتصاب الزوجي جريمة. 
تزويج الفتيات دون رضاهنّ جريمة. 

زواج القاصرات جريمة.

RakanKurdi 

”الشمعة لا تخسر شيئا عندما تضيء 
شمعة أخرى“ دوما هناك خير يكفي 

الجميع، فإن كانت لديك فكرة فشاركها 
وإن كان لديك مال فانفق وستحصل على 

المزيد.

LASTWISDOM1 

الاختبار الحقيقي للحب يكون 
في الضراء لا في السراء.. 

فلا تنصت كثيرا لمن يتغنون بحب الوطن 
وقت الرخاء ويلعنونه في الأزمات.

xgypt 

الميزة الوحيدة لمشاركة مصر في 
المونديال أننا رأينا سيناريو مصغرا 

لطريقة إدارة الدولة وغياب التخطيط، 
والفساد والإمكانيات والكوادر 

المتواضعة والآمال المبنية على أوهام. 

rehabragaee

الشوارع الخلفية للمدن 
تعرف كل الحكايا…

NawalAlhawsawi 

الطول والوزن والمقاس واللون لن 
تحقق لك السعادة ولن تجذب لك الحب 
والنجاح، بل الرضا عن الذات والمثابرة 

لتحقيق أهدافك هما سر السعادة 
والجاذبية.

_eng_3z

أخطأ هشام الخلصي فألجمناه وظلم 
عصام الشوالي فأنصفناه، الشعب 

السعودي واع جدا ولن ينجرف وراء 
تفاهة بعض الإعلاميين الإمعات. 

#الشوالي_في_قلوبنا.

abuahmedalqarni 

إن من يرفض فكرة الإجهاض وهو يعرف 
حالة الطفل وأمراضه الحتمية الواقعة 
وينجبه على أي حال ينتهك #حقوق_

الإنسان ويدفع بأبرياء في مضمار معاناة 
لا تتوقف. #ضد_الإنجاب_والتكاثر.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
dhaferlabidine  

ظافر العابدين
ممثل تونسي.

فيسبوك لا يزال يحتال على مستخدميه

} القاهــرة - أثار إعـــلان بالعامية المصرية 
أطلقته شركة غوغل بعنوان #اسأل_جوجل 

(غوغل) جدلا وسخرية.
وســـرعان ما تصدر هاشـــتاغ #اســـأل_

غوغـــل الترنـــد المصـــري علـــى الشـــبكات 
الاجتماعية.

وقـــال معلقـــون إنـــه عندما ظهـــرت في 
شـــوارع القاهرة حملة #اســـأل_غوغل لأول 
مرة، ظن الجميع أنها مقدمة لحملة إعلانية. 

انتظر الجميع، فلم يتغير شيء.
التقطـــت مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
التســـاؤل وحولته إلى سخرية لاذعة، مؤكدة 
أن محـــرك البحث العملاق يفتقـــد إلى روح 
الإبـــداع فـــي إعلاناته لأن الجميع يســـألون 

غوغل والأمر ليس جديدا.
لكـــن البحـــث وراء الحملـــة، أثبـــت أنها 
اقتصـــرت على كرة القـــدم تحديدالأن غوغل 

تقدم خدمة جديدة.

وكتب مغرد:

وتساءل آخر:

وسأله متفاعل

وسخر مغرد من غوغل 

وسألت مغردة:

ونشـــر أحدهم صـــورة مشـــجعات لفرق 
أوروبية في مونديال روسيا متسائلا:

#اسأل_غوغل.. حملة إعلانية للسخرية

@AhMeD_ASaMrA
اسأل_غوغل إزاي أخلي أمي متقفلش 

التكيف وأنا نايم؟ 
ا

@Soka_3yad 
اسأل_غوغل باشا باشا باشا... المصري 
مبيسألش حد المصري أبوالمفهومية؟ لكن 

أنا متى سأتخرّج؟. 

ا

@freehumanheart 
ــــــف تســــــتطيع العيش  اســــــأل_غوغل كي
ــــــد دون أن تكــــــون ممثلا أو  فــــــي هذا البل
راقصة أو لاعب كرة أو موظفا في الجيش 

والشرطة وأتباعهما.

 Mrkhaledd_h@ا
اسأل_غوغل كيف أســــــتطيع الزواج من 
شيء يشبه هذا الشــــــيء؟ هو هنبقى طول 

عمرنا سناجل (عزابا)؟

ا

@ichbinhamada 
اســــــأل_غوغل هاتطلع عارف أكثر من 

مرتضى منصور يعني؟ 
ا

@Didaghnam
اسأل_غوغل كيف أستطيع تحويل مبلغ 
ــــــي موجود في رأســــــي إلى حســــــابي  مال

البنكي؟

ا

بيانات  اجعت بعدما وذلك
س
يع

ص
عا
ى
هي
ما

.

ات
اؤ
ي
ه 
عل
حد

انات تتم الموافقة عليه 

أعمال قم من ة بالمئ 4 أو وذلك بعدما راجعت بيانات 
ســـط أبريـــل ومطلع يونيو
ع على دخول التشريع حيز

صر التي تمت 
ايير 

ى 
ي 

ت 
ؤها“.

 حالات 
الخدمات
لية المتاحة

دودة جدا وأن 
نات تتم الموافقة عليه

أو 4 بالمئـــة من رقم أعمال
الشركات المخالفة.

معدل استعمال خدمة الترجمة بين 
اللغتـــين العربيـــة والروســـية ارتفع 

بنسبة 40 بالمئة

T
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وســـائل إعلام بريطانية تثير جدلا سياســـيا حول إقامة بعثة منتخب مصر في العاصمة غروزني، 

واحتفاء رئيس الشيشان رمضان قديروف بشكل {مسيس} بالنجم محمد صلاح.

شـــركات وقطاعات تجارية أخـــرى كثيرة، تراودها آمال وطموحات عريضـــة لتحقيق أرباح مالية 

خلال المونديال الرياضي هذا، الذي لا يتكرر إلا كل أربع سنوات. تحقيق

} القاهــرة – حـــزن وعدم احتفـــاء بالتهديف 
في مونديال روســـيا، أثارتهما صور ومشاهد 
عدة للاعـــب المصري المحتـــرف في ليفربول 
الإنكليـــزي محمـــد صـــلاح، خلال الســـاعات 
الماضيـــة، كانت مثار جدل بمصر وغضب في 

بريطانيا.
جاء ذلـــك بالتوازي مـــع تقارير صحافية؛ 
لا ســـيما بريطانية تتحدث عـــن عرقلة مبكرة 
لـ“مـــو“، بإقامـــة بعثـــة منتخـــب بـــلاده فـــي 
العاصمة غروزني، واحتفاء رئيس الشيشـــان 
رمضان قديروف، مرات عدة بشكل ”مسيس“، 
ينفيه الأخير المقرب من روســـيا التي تواجه 

أزمة سياسية مع بريطانيا.
وفي مارس الماضي، اتهمت لندن روســـيا 
بالتورط في تســـميم العميل الروسي سيرغي 
ســـكريبال وابنته يوليا، وقـــررت عدم التمثيل 
البريطاني الرسمي في المونديال، رغم النفي 

الروسي.
و“مو“، الذي يعد إحدى أيقونات التشجيع 
لـــدى الجمهور البريطاني، ظهـــر بهذا الحزن 
والجدل بقوة، قبل مباراة الســـعودية الإثنين، 
التـــي هُزمت فيها مصـــر بهدفين مقابل هدف، 
حيث انتشـــرت صور لصلاح فـــي التدريبات 
يقف ووجهه للأســـفل، يحمل ملامح انكســـار 

بعيدا عن باقي زملائه بالملعب.
هـــذه الملامـــح الحزينـــة، ســـبقتها بيوم 
مفأجاة نقلتها ”سي إن إن“ الأميركية، لم ينفها 
اللاعب رســـميا حتى الآن عن نيتـــه الاعتزال 
الدولـــي، عقب ما اعتبر ”اســـتغلالا سياســـيا 
لـــه من جانب الرئيس الشيشـــاني،  ودعائيا“ 

ونفى الاتحاد المصري لكرة القدم ذلك.
وعقب خروج المنتخب المصري بـ“صفر“ 
من المونديال عقب 3 هزائم، تجدد الحديث عن 
أن الخاســـر الأكبر هو ”مو“، وليس المنتخب 
فقط، خاصة مستقبله الرياضي في بريطانيا. 
ويرى خبيـــران عراقي ومصـــري في حديثين 

منفصلين، أن مســـتقبل صلاح ســـيلقى دعما 
كبيرا مـــن جماهيره، وسيســـتمر مع منتخب 
بلاده ومـــع الفريـــق الإنكليزي، وســـتمر تلك 

الأزمات بسلام.
ولفت أحدهما إلى أن تلك الأزمة السياسية 
ستكون لها تداعيات نفســـية، يحتاج اللاعب 
لتجاوزها بخلاف تداعيات الإصابة التي يبدو 

أنه بحاجة لتجاوزها أيضا.
ومنذ الظهـــور الأول للرئيس الشيشـــاني 
في 10 يونيو الجاري بملعب تدريبات منتخب 
مصر فـــي عاصمة بـــلاده غروزنـــي، وانتهاء 
بمنحه المواطنة الشيشانية الفخرية لصلاح، 
لم تتوقف وســـائل إعـــلام بريطانية عن إبداء 

يصـــرّح  أن  دون  والانتقـــادات،  الملاحظـــات 
اللاعـــب أو ناديـــه ليفربول عن مســـتقبل تلك 

التداعيات.
ونقلـــت هيئة الإذاعـــة البريطانية ”بي بي 
في 12 يونيو الجاري، عـــن بيارا بوار  ســـي“ 
الأميـــن العام لمنظمة ”فيـــر“ المعنية بقضايا 
التفرقة في الرياضة قوله، ”لقد رفعنا شـــكوى 
للفيفا حول اختيار الشيشان مقرا للتدريبات، 
ولو كنت تعرف قديروف، فستكون متأكدا أنه 
ســـيحاول تحقيق مكاسب سياســـية من هذا 
الملـــف وهو الأمر الذي حـــدث فعلاً“، وهو ما 
نفاه قديروف كليا في تصريحات لاحقة آنذاك 

للمصدر ذاته.

وحينهـــا، قالـــت منظمة ”العفـــو الدولية“ 
(مقرها لندن)، إن ما حدث لصلاح، واستضافة 
قديروف عبارة عن ”عملية غسيل سمعة بشكل 

رياضي“.
البريطانية  ونشـــرت صحيفة ”إندبندنت“ 
مقالا للكاتب بينيدكت سبنس، بعنوان ”اعتزال 
محمد صـــلاح ســـيكون مؤلما لـــه ولمحبيه، 

ولكنه سيكون أيضا القرار الصحيح“.
وقال ســـبنس إنه ما من شك أن صلاح قد 
أصبح وجها عالميا فـــي مجال الرياضة، لكن 
الطريقـــة التي اســـتخدم بها مـــن قبل بعض 
الحكومات لأســـباب دعائية وسياســـية تركته 
دون خيار، نافيا أن يكون صلاح ســـعيدا بهذا 

الأمر.
واســـتنكر الكاتـــب ”اســـتغلال قديـــروف 
المتهمـــة  ســـمعته  لغســـل  صـــلاح  لوجـــود 

بالانتهاكات“.
البريطانية،  ”تليغراف“  صحيفة  وانتقدت 
المواطنـــة  علـــى  صـــلاح  حصـــول  مؤخـــرا 
الشيشانية من قبل حاكم متهم بانتهاك حقوق 

الإنسان.
وفـــي مصـــر، اعتبر الرياضـــي والإعلامي 
برنامجـــه  فـــي  شـــوبير،  أحمـــد  المصـــري 
التلفزيونـــي أن تكريـــم رئيس الشيشـــان كان 
عاديـــا، وتحـــول عكـــس ذلـــك بعـــد الهجوم 

الإنكليزي.
الصحافـــة  هاجمـــت  أن  ”بمجـــرد  وقـــال 
الإنكليزيـــة مقابلـــة محمد صـــلاح، بدأ رئيس 

الشيشان الهجوم من الصحافة المصرية“.
ونفى اتحـــاد الكرة المصـــري في بيانات 
وتصريحـــات صحافية لمســـؤوليه، أن يكون 
المنتخـــب المصـــري طرفـــا فـــي أي مســـألة 
سياســـية، مؤكدا أن اختيـــار غروزني لتكون 
مقرا للإقامة والتدريبات، كان بالتنســـيق مع 
الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم. ومن جانبه، قال 
الخبير الكروي العراقي مجبل فرطوس، ”الكل 

يعـــرف أن محمـــد صلاح مســـتقيم، وأي كلام 
خارج عـــن هذا الإطار مرفوض، ولا يؤثر عليه 

ولا على شعبيته أو مستقبله الرياضي“.
وأوضـــح أن صـــلاح ذهـــب إلـــى الرئيس 
الشيشاني بحسن نية، وهو لاعب كبير يتمنى 
الجميع اســـتقباله أو التحدث معه، مستدركا، 
”لكـــن لا أعتقـــد أن هناك أي تأثير ســـلبي على 

مستقبله الكروي في بريطانيا“.
وأشـــار إلـــى أنـــه ”لـــو بريطانيـــا، وهذا 
مســـتبعد، أقدمت علـــى أي موقف ضد صلاح 
بســـبب رفضهـــا زيارته للرئيس الشيشـــاني، 

فهناك أندية كبرى تتمنى أن يلعب لها“.
ودعا فرطوس إلى دعم صلاح كنجم عربي 
ومصري كبير له مستقبل، قائلا إنه ”سيستمر 
مع منتخب بلاده“ دون أي توجه لاعتزال للعب 
الدولي. أما الناقـــد الرياضي المصري طارق 
عوض، فقال إن ”أي مشكلات يمر بها نجم في 
أوقات حساســـة مثل كأس العالم، لا شك تؤثر 
على مشـــواره الكروي، لكـــن مع محمد صلاح 
نتمنى أن يتجاوز تلك المشكلات، فهو اللاعب 

الأكثر التزاما ومكانة ويجب الحفاظ عليه“.
وبشـــأن اعتـــزال اللعب الدولي، اســـتبعد 
عوض أن يقدم صلاح على تلك الخطوة، قائلا 
”صلاح يـــدرك قيمة بلاده وحب جماهيره، ولن 
يقدم على هذه الخطوة، وســـيعود مع منتخب 

بلاده الفترة المقبلة للظهور بشكل قوي“.
ويذكر أن منتخب مصـــر ودّع بطولة كأس 
العالـــم 2018 بعـــد خســـارته 3 مباريـــات أمام 
أوروغواي وروسيا والسعودية، وتذيله قائمة 
المجموعـــة بإجمالي هدفيـــن من إحراز محمد 

صلاح.
فـــي المونديال  وأثـــار ”الصفر المصري“ 
أجـــواء حزن كبيرة، ومطالبـــات بفتح تحقيق 
حول أسباب مســـتوى المشاركة بكأس العالم 
التـــي تمت بعـــد غياب 28 عاما، منذ مشـــاركة 

.1990

} برليــن – بعد قليل من إعلان مدرب المنتخب 
الألماني يواكيم لوف قائمة اللاعبين الذين وقع 
عليهم الاختيار للمشاركة في مونديال روسيا، 
والذيـــن لم يكن من بينهم اللاعب الشـــاب لروا 
سانيه جناح مانشستر ســـيتي، أزيلت اللافتة 
الإعلانيـــة التي يظهر بها من متحف دورتموند 

لكرة القدم.
صحيـــح أن الخبـــر كان له وقـــع مؤلم على 
الشاب، ولكنه كان بمثابة ضربة قاسية لماركة 
سانيه، نظرا لأن موســـم المونديال سوق مهم 
ليـــس للاعبيـــن فحســـب، بل لقطاعـــات أخرى 
كثيـــرة، تراودهـــا آمـــال وطموحـــات عريضة 
لتحقيـــق أربـــاح ماليـــة خـــلال هـــذا العـــرس 

الرياضي الذي لا يتكرر إلا كل أربع سنوات.
أول هذه القطاعات، هي الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (الفيفا) خاصة وأنه المشـــرف الأساسي 
والأكبـــر على تنظيم المونديـــال، وبالتالي يعد 

من أكبر المستفيدين من كل بطولة.
يكفي أن أرباح الفيفا من مونديال البرازيل 
2014 اقتربت من خمســـة مليارات دولار (4.800 
مليار)، مقابل استثمارات بلغت مليارين ومئتي 

مليون دولار.
والفيفـــا هـــو المالـــك الحصـــري لحقـــوق 
الدعاية والتســـويق لأكبـــر وأهم حدث رياضي 
عالمي، وهذا يتيح له الحصول على نســـبة من 

مبيعات كل قميص وكل نســـخة تميمة أو دمية 
تحمل الشـــعار الرســـمي للمونديال في جميع 

أنحاء العالم.
وهذا العام تحتضن روســـيا أغلى مونديال 
في تاريخ كرة القدم، وبكل تأكيد ســـوف يحقق 

الفيفا من ورائه أرباحا قياسية.
ولا يوجـــد مســـرح أفضـــل مـــن مباريـــات 
المونديـــال لكي يســـتعرض اللاعبـــون خلاله 
قدراتهـــم، ومن ثم رفع أســـهمهم فـــي بورصة 
مركاتو نجوم الســـاحرة المســـتديرة. وتجدر 
الإشارة إلى أنه بالنســـبة للعديد من اللاعبين 
أصبح المونديـــال وغيره مـــن البطولات التي 
ينظمهـــا الفيفـــا، بمثابة فرصة في مســـيرتهم 
الكروية، وعلى الصعيد المادي أيضا من خلال 
الحصول على أرباح طيبة من صفقات التعاقد 

على منتجات دعائية كثيرة يروج لها عالميا.
وفي هذا الســـياق يتحـــدث غابرييل كلاين 
خبير متخصص في شؤون المونديال بجامعة 
هامبورغ، قائلا ”تبدأ اســـتراتيجيات اللاعبين 
الدعائيـــة مبكـــرا للغاية“، مشـــيرا إلـــى لروا 
ســـانيه، الذي ظهر مع خمســـة عشر لاعبا على 
غلاف مجلـــة ”موبيل“ التي توزع في القطارات 
الألمانيـــة. فهنـــاك حاجة دائمة لإبـــراز وجوه 
جديدة، مثل ســـانيه. ماذا يعني عدم استدعاء 
المـــدرب للاعب للمشـــاركة مـــع منتخب بلاده 

بالنسبة لقيمته السوقية؟ بالنسبة للدعاية هذا 
أســـوأ ما يمكن أن يحدث، يؤكد كلاين، لأن هذا 
القرار سوف يثير تكهنات كثيرة حول الأسباب 

وراء قرار المدرب. 
كمـــا أنه بطبيعـــة الحال لن يكون بوســـعه 
تســـجيل أهداف في النهائي مثلما فعل ماريو 
غوتزه، مهاجم بروسيا دورتموند في مونديال 
البرازيل 2014، وبالتأكيد لا توجد وسيلة أفضل 
من التهديف فـــي المونديال لحصول أي لاعب 

على الدعاية المثالية.
ويقـــدم المونديال كل أربع ســـنوات لكبار 
منتجـــي الأدوات الرياضيـــة، موســـما رائعـــا 
لتحقيـــق أربـــاح هائلـــة، وخاصة لقطـــاع بيع 
قمصـــان فرق البطولة، وهذا يؤجج المنافســـة 
بيـــن العملاقين العالميين، نايك وأديداس على 
من بوســـعه الحصول على حقـــوق أزياء أكبر 
عدد من هذه الفرق، وخاصة الكبيرة منها التي 
تضم كبـــار النجوم وتلعب لصالـــح الدوريات 

الأكثر شعبية في العالم.
وبعد أن دخلت الشـــركة الأميركية بقوة في 
بزنـــس مونديال كرة القدم منذ تنظيم الولايات 
المتحـــدة لبطولة عـــام 1994، تفوقت نايك على 
أديـــداس فـــي الاســـتحواذ على عـــدد أكبر من 
الفرق، إلا أن الشركة الألمانية تمكنت لأول مرة 
في 2014 من التغلب على منافســـتها الأميركية 
والاحتفاظ بالصدارة، حيث يرتدي اثنا عشـــر 
فريقـــا من بينها حامل اللقـــب الأخير (ألمانيا) 
أقمصـــة تحمل علامـــة أديداس، مقابل عشـــرة 
فرق ترتدي علامة نايك، وتبرز من بينها أيضا 
البرازيل وفرنســـا والبرتغال. وبطبيعة الحال 
لكي تزدهر الأعمال ويســـتمر الـــرواج، يتعين 

علـــى المنتخبـــات التـــي ترتدي هـــذه العلامة 
الاســـتمرار في البطولة لأطول فترة ممكنة قدر 
المستطاع، لأن هذا يؤدي لرفع وتيرة الحماس 
بين المشجعين، وهذا ينعكس في تزايد الطلب 
علـــى قميص هذا المنتخـــب وباقي المتعلقات 
التـــي تحمل رموزه، بحســـب ما تؤكـــده غرفة 

التجارة الألمانية.
وفي هيرتسوغيناوراخ، مقر شركة أديداس 

يشعرون بالثقة، حيث يعتقد المدير 
روشتد  كاسبار  للشـــركة  التنفيذي 
ســـوف  المبيعـــات  إجمالـــي  أن 
يتجاوز ثمانيـــة ملايين قميص، 
وهـــو حجـــم مبيعات الشـــركة 
مـــن القمصان فـــي المونديال 

السابق قبل أربع سنوات.
نايك،  لشركة  وبالنسبة 
فإنهـــم يؤثـــرون التكتـــم 
بشـــأن توقعاتهم، إلا أن 
أنهم  يبدو  المساهمين 
يشـــعرون أيضا بالثقة 

في سياســـة التسويق للعملاق 
الأميركـــي، نظـــرا للطفـــرة الهائلة التي 

حققتها الأســـهم قبـــل المونديـــال محطمة كل 
الأرقام القياسية.

أما شـــركة بوما، فعلى العكس، كان حظها 
ســـيئا، بعد رهانها على إيطاليا التي لم تتمكن 
من التأهل خلال هـــذه البطولة، وحققت نتائج 

غير طيبة في البطولة السابقة.
وتداعب الآمـــال القائمين على هذا القطاع، 
ويفركون أياديهم تحســـبا للمكاســـب المتوقع 
تحقيقهـــا خلال موســـم المونديـــال، نظرا لأن 

المشـــجعين يصنفـــون أنفســـهم على حســـب 
حجم شاشـــات أجهزة التلفـــاز لديهم، وخاصة 
قبيـــل انطـــلاق البطولـــة، ومـــن ثـــم تحرص 
الشاشـــات المنتجة على طرح موديلات جديدة 
بمواصفـــات أحدث مصحوبة دائمـــا بعبارات 
مثـــل ”تكنولوجيـــا متطورة“، ”جـــودة فائقة“، 

وهذا يحدث في جميع أنحاء العالم.
التجمع لمشـــاهدة المباريات مع الأصدقاء، 
يعد مـــن التقاليـــد العريقة بين مشـــجعي كرة 
القدم، ونظرا لاختلاف مواعيد إذاعة المباريات 
بحســـب فـــروق توقيت كل دولـــة، فإن 
حركة تنـــاول الطعام والإقبال 
لـــن تتوقـــف علـــى مدار 
ساعات اليوم سواء كانت 
وجبـــات إفطـــار أو غـــداء 
أو عشـــاء أو حتـــى وجبات 

خفيفة بين الوجبات. 
وفي أوروبا والشـــرق الأوسط 
يتزامـــن التوقيت في الغالب مع 
الغداء والعشـــاء، أما في النصف 
الآخر مـــن الكرة الأرضيـــة فيكون 
التوقيت مـــع الإفطار وأحيانا وجبة 
منتصـــف النهار، ولهـــذا تنتهز كبرى 
الفرصة  الســـريعة  الوجبات  شـــركات 

لتقديم عروضها مصحوبة بشعار البطولة.
والمقاهي  والحانـــات  المطاعـــم  وتحرص 
علـــى اســـتغلال فرصة مباريـــات كـــرة القدم، 
فتضع شاشـــات عملاقة لجذب الزبائن، خاصة 
وأن غالبية المباريات تبث على قنوات مشفرة 
وبحقـــوق حصريـــة ولا تـــذاع علـــى القنوات 

المحلية المفتوحة للجمهور.

ــــــى عكس ما يعتقده البعض بأن الاحتفالات الرياضية هي مناســــــبات شــــــبابية غايتها  عل
ترفيهية في المقام الأول، فإن هذه الاحتفالات وخاصة منها العالمية يســــــتغلها السياسيون 
لتمرير توجهاتهم السياســــــية وتنتظرها الشركات وقطاعات تجارية عديدة لتحقيق أرباح 

مالية كبيرة.

نجم كرة القدم المصري محمد صلاح في دوامة النوايا السياسية المبيتة

تواضع صلاح هدف المآرب السياسية

مونديال كرة القدم سوق أعمال وجمع المال
[ الفيفا يجني النصيب الأوفر من تنظيم البطولة العالمية  [ نايك وأديداس تراهنان على الفرق الأوفر حظا بالفوز

شركة بوما كان 

حظها سيئا، بعد 

رهانها على إيطاليا 

التي لم تتمكن 

من التأهل

مبيعات أديداس تنتعش في المناسبات الشبابية الإشهار سيد تجارة الماركات الرياضية
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{علينا أن نجهز أنفســـنا بشـــكل جيد، لدينا مباراة صعبة في الدور الثاني، بلغنا هدفنا بعد أن  كان الأمر معقدا لأن 

كل المنتخبات لعبت بشكل جيد}.

ديديه ديشان
المدير الفني للمنتخب الفرنسي

مونديال 2018
ملخص يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة بأهم الأحداث في تصفيات كأس العالم روسيا 2018

}  سان بطرسبرغ (روسيا) – لم يتخلف النجم 
العالمي ليونيل ميســـي عـــن تلبية نداء منتخب 
بلاده الـــذي كان مهدّدا الثلاثـــاء بالخروج من 
مونديال روســـيا 2018، فافتتح التســـجيل في 
مرمى نيجيريـــا في الجولة الثالثـــة والأخيرة 
من منافسات المجموعة الرابعة، كما أنفذ زميله 
ماركوس روخو الذي سجل هدف الفوز الغالي 

في الدقائق الأخيرة.

وشق المنتخب الأرجنتيني طريقه إلى الدور 
الثاني (دور الســـتة عشر) للبطولة عبر احتلال 
المركـــز الثاني فـــي مجموعته خلـــف المنتخب 
الكرواتـــي ليضـــرب موعـــدا مثيرا مـــع نظيره 

الفرنسي في الدور الثاني للبطولة.
ويديـــن المنتخب الأرجنتينـــي بالفضل في 
الفـــوز على نيجيريـــا إلى أكثر من شـــيء مثل 
الهدف الرائع الذي ســـجله ميســـي ليفتتح به 
التســـجيل في المباراة بعدما سيطر على الكرة 

إثر تمريرة طولية من زميله إيفر بانيجا.
وأعاد ميســـي بهذا الهـــدف ذكريات الهدف 
الرائع الذي ســـجله دينيس بركامب للمنتخب 
الهولندي في شباك الأرجنتيني خلال مونديال 

النيجيـــري  المنتخـــب  وعـــدل  بفرنســـا.   1998
النتيجـــة بهـــدف ســـجله فيكتـــور موزيس من 
ضربـــة جـــزاء. وكانـــت الفـــرص الأفضـــل في 
المباراة للمنتخب النيجيري الذي كان على بعد 
دقائق فقط من التأهل للدور الثاني على حساب 

التانغو الأرجنتيني.
وأحرز ماركوس روخـــو هدف الفوز القاتل 
في آخـــر ردهات المبـــاراة للتانغـــو بتصويبة 

رائعة من قدمه اليمنى رغم أنه لاعب أعسر.
وقال ميســـي بعـــد المبـــاراة ”لا أعتقد أننا 
عانينـــا من قبل بهـــذا الشـــكل. ولكننا تحلينا 
بالثقـــة… إنها فرحة هائلـــة للجميع بعد الأيام 
العصيبـــة التي عشـــناها عقـــب الهزيمة أمام 

كرواتيا“.
وعدّل المدرب المحاصر خورخي ســـامبولي 
مجموعته مرة أخـــرى، أو بالأحرى قام لاعبوه 
بهذا، حيث أوردت بعض التقارير أن سامباولي 

لم يعد هو من يختار التشكيلة.
ووضع ســـامباولي خطـــة هجومية متحدة 
كمـــا تحدث عن تحية ميســـي له عقـــب انتهاء 

المباراة مشيرا إلى كونها إشارة جيدة.
وقـــال ســـامباولي ”عندما جاءني ميســـي 
وعانقني (عقب انتهاء المباراة)، شـــعرت بفخر 
كبير لأنه يعرف حماســـي في كل شيء، يعرفني 

بشكل رائع، ويعلم أن لدينا هدف واحد“.
ورغم هـــذا، اعتـــرف المدرب بـــأن الفوز لم 
يعتمـــد علـــى الجانب الخططي بقـــدر اعتماده 
علـــى رغبـــة الفريـــق وحماســـه تجـــاه تجنّب 

الخروج المبكر مـــن البطولة. وخـــلال المباراة، 
بدا أن ميسي شـــارك في قرار اختيار التشكيل 
الأساســـي للفريـــق حيث التقـــط مقطع مصور 
لسامباولي يسأل ميســـي عما إذا كان بإمكانه 
الدفع بالمهاجم ســـيرخيو أغويرو ورد ميســـي 

بإيماءة.

إغماء مارادونا

عقـــب تســـجيل الارجنتـــين لهـــدف الفـــوز 
تناقلت وســـائل الاعـــلام الدولية خبـــرا مفاده 
أنه تم نقل أســـطورة كرة القدم دييغو مارادونا 
إلى المستشـــفى، بعد مباراة منتخب بلاده ضد 

نظيره النيجيري.
وأصيـــب مارادونا بوعكة صحيـــة بعد أن 
عـــاش علـــى أعصابه طـــوال مبـــاراة منتخب 
التانغو ضد نيجيريا، التي انتزع فيها منتخب 
الأرجنتـــين الفوز فـــي الدقائق الأخيـــرة منها 

وتأهل إلى الدور الثاني للمونديال.

وطمـــأن مارادونا الأربعـــاء متابعيه بقوله 
انـــه ”بخير“، وذلك غداة إصابته بالإعياء أثناء 
متابعـــة مبـــاراة منتخب بلاده أمـــام نيجيريا 

ضمن نهائيات كأس العالم في روسيا.
وأوضـــح ”في اســـتراحة الشـــوطين خلال 
مبـــاراة نيجيريـــا، شـــعرت بـــآلام فـــي الرقبة 
وأصبت بانخفاض في ضغط الدم. استشـــرت 
طبيبا نصحني بالعودة (إلى الفندق)، إلا أنني 
أردت البقاء لأننا كنا نلعب من أجل كل شـــيء، 

كيف كان بإمكاني الرحيل؟“.
وأضاف ”أبعـــث بقبلة لكل النـــاس، اعتذر 
عـــن القلق الذي تســـببت لكم به وشـــكرا على 

رسائلكم. دييغو باق لفترة طويلة“.
وكان مارادونـــا قد تفاعل بكل حواســـه مع 
مبـــاراة الثلاثاء التي شـــهدت تســـجيل النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف الافتتاح، وهو 
الأول لـــه في المونديال الروســـي، في الشـــوط 
الأول، قبـــل ان تعادل نيجيريـــا بهدف لفيكتور 
موزيس من ركلة جزاء في مطلع الشوط الثاني. 

وكان انتهـــاء المبـــاراة بالتعـــادل يعني إقصاء 
الأرجنتين من الدور الأول للمرة الأولى منذ عام 

.2002

قمة مرتقبة

ويلتقـــي المنتخـــب الأرجنتينـــي نظيـــر ه 
الفرنســـي الســـبت المقبل بمدينـــة كازان حيث 
ســـتخضع أحلام الفريق فـــي المونديال مجددا 
للاختبار بشـــكل أقـــوى مما كان فـــي مواجهة 
نسور نيجيريا. وستظهر المباراة أمام المنتخب 
الفرنســـي وصيف بطل أوروبـــا والذي تتمتع 
صفوفـــه بالعديد مـــن النجوم مـــا إذا كان هذا 
الحماس بالفريق ومهارة ميســـي وتأثيره في 

قرارات سامباولي أمورا كافية. 
وكان المنتخب الفرنسي فد تأهّل إلى الدور 
الثاني من مونديال روســـيا لحساب المجموعة 
الثالثة رفقة المنتخب الدنماركي عقب تعادلهما 

المثير للجدل بنتيجة 0-0.

هدف قاتل يقود الأرجنتين 

لملاقاة فرنسا
[ ميسي يشارك في اختيار التشكيل الأساسي

[ فرنسا تواجه أصعب امتحان في المونديال
حســــــمت الأرجنتين بشق الأنفس، مصيرها في مونديال روســــــيا باقتلاعها ورقة العبور 
ــــــري، وبهذا التأهّل  ــــــق الأخيرة على المنتخب النيجي ــــــدور الثاني عقب فوزها في الدقائ لل
الصعــــــب ضرب منتخــــــب ”التانغو“ موعدا مع قمة كروية مرتقبة ســــــتجمعه في دور الـ16 
بالمنتخب الفرنســــــي الذي تصدّر المجموعة الثالثة عقب تعادله المثير للجدل مع الدنمارك 

بنتيجة 0-0.

التانغو يمر بشق الأنفس

ليونيل ميسي:

لا أعتقد أننا عانينا من قبل 

بهذا الشكل، إنها فرحة 

للجميع بعد خيبة كرواتيا

} لا أحد قادرا على التكهّن بشكل دقيق بمن 
سيفوز باللقب العالمي، لا أحد يستطيع أن 

يتنبأ بمن سيخرج مبكّرا من بين المرشحين 
الأوائل، من الصعب أيضا التوقع باسم 

اللاعب الذي سينهي المونديال في صدارة 
الهدافين خلال هذه البطولة في ظل اشتداد 

المنافسة بين عدد من الهدافين الرائعين 
الذين سجل بعضهم أربعة أهداف وأكثر.
لكن من الممكن التكهن بفشل بعض 
اللاعبين الذين كانت بدايتهم متواضعة 

للغاية في هذا المونديال الروسي، فلاعب 
مثل ماسكيرانو كان الحلقة الأضعف في 
المنتخب الأرجنتيني وفور نهاية مغادرة 

منتخب بلاده المونديالية سيعلن الاعتزال، 
ولاعب مثل ليفاندوفسكي مرّ بجانب الحدث 

وكان مستواه ضعيفا للغاية تماما مثل 
منتخب بلاده بولندا.

غير أن الطريف في هذه المسألة يتعلق 
بأداء الفرنسي أنطوان غريزمان في ثلاث 
مباريات متتالية ضمن الدور الأول، فهذا 

المهاجم الذي يسمّى بـ“السلاح الفتاك“ مع 
فريقه الإسباني أتليتكو مدريد، ملأ الدنيا 
وشغل الناس كثيرا قبيل المونديال عندما 

ارتبط اسمه بشدة بفريق برشلونة، كان 
مستواه ضعيفا ومتواضعا للغاية ولم يقدر 
على أن يرتقي إلى مصاف نجوم المونديال.

المسألة الأهم التي تدعو إلى الغرابة 
أن المنتخب الفرنسي أمّن تأهله إلى الدور 

الموالي دون أن يخسر في المباريات الثلاث، 
لقد حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 

اللقاء الأخير، لكن في مجمل هذه المواجهات 
كان غريزيمان بعيدا تماما عن الأداء الرفيع 

الذي يمنحه الأحقية والشرعية كي يكون 
”أيقونة“ منتخب ”الديكة“، لقد خيّب الآمال 

إلى حد اللحظة، بل كان من أبرز نقاط ضعف 
المنتخب الفرنسي الذي اكتفى بتسجيل 

ثلاثة أهداف فقط، كان نصيب غريزمان منها 
هدف يتيم من ركلة جزاء.

لقد صبرت وسائل الإعلام الفرنسية على 
هذا اللاعب، حاولت التغاضي عن تواضع 

مردوده وغياب توهجه في المباريات 
الأولى للمنتخب الفرنسي، لم تشأ أن تربك 
معسكر ”الديكة“ مادامت الأمور تسير على 
ما يرام، بما أن هذا المنتخب تأهل مبكرا 

منذ المباراة الثانية وحافظ على مركز 
الصدارة. لكن المباراة الأخيرة ضد المنتخب 

الدنماركي، أثارت الجدل ودفعت وسائل 
الإعلام الفرنسية إلى تسليط الضوء على 

الأداء الباهت والحضور الخافت لنجم توقع 
كل الفرنسيين بأن يكون ”محاربا شرسا“ 

وهدافا رائعا في المونديال لكنه أخفق 
بشكل ذريع، لقد رأوا فيه ”الخليفة الشرعي“ 

لزين الدين زيدان كي يحوّل ”الديكة“ إلى 
”نسور جارحة“ تحلق عاليا في عنان 

السماء وتنافس بكل قوة على انتزاع النجمة 
المونديالية الثانية، بيد أن كل المؤشرات 

الأولية تؤكد بأن ”غريزو“ لا يعدو أن يكون 
سوى مهاجم متقاعس ومتخاذل ليس 

بمقدوره أن يكون في مرتبة ”آلهة“ الكرة.
بل هو لاعب تحركه أحيانا الفطرة 

والغريزة التهديفية التي ميزته سابقا، 
فينجح في بعض المباريات ويقدم أفضل ما 
لديه، لكن في أحيان أخرى تتعطل الغريزة، 

وتغيب الفطرة وتنعدم الموهبة ليغدو لاعبا 
عاديا يركض مع الراكضين ويغيب في زحمة 

الأقدام وينهي المباريات بلا أي أثر ولا أي 
بصمة.

هذا ما حصل في المباراة الأخيرة ضد 
الدنمارك، لقد كانت مشاركته صورية وكأنه 

لم يلعب، الأمر الذي دفع بإحدى الصحف 
الفرنسية المتخصصة إلى منحه علامة ثلاثة 

من عشرة، فكان أسوأ لاعب فرنسي في تلك 
المواجهة.

ربما يعود هذا اللاعب المزاجي في أغلب 
الأحيان على أن يتكئ على زملائه في فريقه 
الإسباني، كان في عدة مباريات يجنح إلى 

بذل أقل مجهود، فيختفي طويلا قبل أن 
”ينفجر“ أحيانا ويسجل الهدف تلو الأخر 

منهيا جهود بقية زملائه.
لكن في بطولة كونية لا ترضى بالتقاعس 

والكسل، على ”غزيرو“ أن يكون أكثر 
اجتهادا ومثابرة، عليه أن يتحلّى بالكاريزما 

وقوة الشخصية، عليه أن يكون أكثر 
تواصلا مع بقية زملائه واقترابا منهم، علّه 
ينجح ويفلح ويستثمر موهبته الفذة خدمة 

لمنتخب بلاده.
السبت سيكون الاختبار الأهم والأصعب، 

ففي الدور ثمن النهائي حيث لا مجال 
للتعويض سيواجه غريزمان مع منتخب 

بلاده الأرجنتين، حينها فقط ستكون أمام 
هذا اللاعب فرصة الرد واستعادة الاعتبار، 

لكن في مواجهة ”كتيبة“ متحمسة للغاية 
يقودها المجتهد دوما ميسي، يتعيّن على 
”غريزو“ أن يتحلّى بالتواضع ويتخلّى عن 
التقاعس وكل عاداته السيئة كي يفلت من 

الحصار.

غريزمان المتقاعس تحت الحصار

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

الال اا
و ب

} القاهرة - وجّه الاتحاد المصري لكرة القدم 
الثلاثاء الشـــكر إلى مـــدرب المنتخب الوطني 
هكتور كوبر مع ”نهايـــة عمله“، غداة خروج 
منتخب الفراعنة من كأس العالم في روســـيا 
بعد ثلاث خســـارات متتالية، في أول مشاركة 

له منذ 28 عاما.
وقاد كوبر المنتخب إلى نهائي كأس الأمم 
الأفريقية 2017 بعد غياب عن النســـخ الثلاث 
الأخيرة من البطولة، كما أوصله إلى نهائيات 
كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى 
منذ مونديال 1990. إلا أن المشـــاركة المصرية 
التـــي هيمنـــت عليهـــا إصابة النجـــم محمد 

صلاح، أفضل لاعب أفريقي وأفضل لاعب في 
الـــدوري الإنكليزي، في نهايـــة مايو الماضي، 

أتت مخيّبة إلى حد كبير.
وتلقى الفراعنة ثلاث هزائم في المجموعة 
الأولى: أمام الأوروغواي 1-0، وروســـيا 1-3، 

والسعودية 1-2.  
وغاب صلاح عن المباراة الأولى للمنتخب، 
وشـــارك في المباراتـــين التاليتـــين، ألا أنه لم 
يقدّم المســـتوى المعهود منـــه.  وكان كوبر قد 
قـــال على هامش معســـكر المنتخـــب المصري 
فـــي العاصمة الشيشـــانية غروزني، ردا على 
ســـؤال عمّا إذا كانت المباراة ضد السعودية 
الاثنـــين الأخيرة له، ”لا أعرف. لا أعرف ما هو 
مصيري“. وأضـــاف ”يعتمد ذلك على عوامل 

كثيرة“.
وأتت تصريحات كوبر غداة تأكيد رئيس 
الاتحـــاد المصـــري هاني أبوريـــدة أن مصير 

المدرب سيحدد بعد النهائيات. 
وقال ”لم نتطـــرّق إلـــى كلام الإقالة. لدى 

الرجل مهمة سنقيّمها بعد كأس العالم“.

مصر تنهي عقد كوبر

الاتحاد المصري لكرة القدم يشكر 

المـــدرب الأرجنتيني هكتـــور كوبر 

عقـــب انتهـــاء فتـــرة عملـــه بنهاية 

المشاركة في المونديال

◄

} ســوتشي (روســيا) - أثارت مســـألة رحيل 
الأرجنتينـــي ريكاردو غاريكا على رأس القيادة 
الفنية لمنتخب بيرو جدلا واسعا بين الجماهير 
والمحللـــين، بعد التمثيل المشـــرف الـــذي قدّمه 

الفريق في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.
واعتبـــر أغلـــب المتابعـــين لمنتخـــب بيرو، 

أن العمـــل الذي قـــام به غاريـــكا يمثّل 
الأســـاس الـــذي اعتمـــدت عليـــه بيرو 
لتتأهل للمونديال للمـــرة الأولى منذ 

1982. وما يخشـــاه أنصار منتخب 
بيـــرو فـــي الوقـــت الراهـــن هو 
رحيـــل المـــدرب غاريـــكا قبل أن 
يكمل مشواره مع الفريق مقابل 
عرض مـــادي كبير من قبل أحد 

الأنديـــة أو المنتخبـــات، قبل أن 
يحقق حلم الوصول إلى مونديال 

قطر 2022.
وقـــال غاريـــكا عقـــب فـــوز بيـــرو في 

مباراتها الأخيرة في المونديال على أســـتراليا 
بهدفـــين نظيفين إنه ســـينتظر لبعـــض الوقت 
ليقيّم مســـألة اســـتمراره مع بيرو، مشيرا في 

الوقت نفسه أنه لا يجد إشكالا في الاستمرار.
وأضـــاف المدرب الأرجنتينـــي قائلا ”يجب 
أن أقوم بتحليل بعض الأشياء، جاءت اللحظة 
التـــي يتعينّ فيهـــا على المرء أن يقـــوم بتقييم 

الأمور على المستوى الشخصي، الاتحاد أيضا 
سيقوم بنفس الأمر“.  

وأوضـــح غاريـــكا أن علاقتـــه باتحاد بيرو 
لكـــرة القدم "مميـــزة للغاية"، مؤكـــدا أن رئيس 
الاتحاد خوان كارلوس أوبليتاس سيلعب دورا 

مهما فيما يخص قراره المنتظر.
تولى غاريكا الإدارة الفنية لمنتخب 
بيـــرو فـــي 10 فبرايـــر 2015 حيـــث قاد 
البيرو فـــي 39 مباراة، حقق الفوز في 
18 مبـــاراة وتعـــرض للهزيمة في 
11 أخـــرى وكان التعـــادل في 10 
مباريات وســـجل لاعبو الفريق 
61 هدفاً تحـــت قيادتـــه، بينما 
اهتزت شباك المنتخب بـ45 هدفاً 
والجدير بالذكر أنه قد اســـتخدم 

53 لاعباً في هذه الفترة.
وكان منتخب بيرو قد تأهل بقيادة 
غاريكا  إلى كأس العالم  بعد تحقيقه الفوز 
بهدفـــين نظيفين فـــي مجمـــوع مواجهاته أمام 

المنتخب النيوزيلندي في ملحق التأهل.
وشـــارك المنتخب اللاتيني في الملحق بعد 
أن احتل المرتبة الخامســـة فـــي تصفيات قارة 
أمريكا الجنوبية من خلال حصده 26 نقطة من 
الفـــوز في 7 مباريات وتعـــادل في 5 مواجهات 

وتعرض للهزيمة في 6.

رحيل غاريكا يشغل البيروفيين

} كازان (روسيا) - ودّع المنتخب الألماني بطل 
العالم في نسخة البرازيل عام 2014، مونديال 
روسيا إثر هزيمته ضمن حسابات المجموعة 
الخامســــة مــــع المنتخــــب الكــــوري الجنوبي 

بنتيجة 0 – 2.
ولــــم يقدر زمــــلاء أوزيل على تقــــديم أداء 
جيّــــد يفضي إلى تحقيــــق انتصار ضدّ كوريا 
الجنوبية كان ســــيمكنهم من المرور إلى الدور 

الـ16 رفقة السويد. 
وعجز المنتخب الألماني عن توظيف الهدية 
التــــي منحه إياهــــا المنتخب الســــويدي الذي 
أعاد توزيع أوراق المجموعة الخامســــة بفوزه 
على المنتخب المكسيكي متصدر المجموعة قبل 

الجولة الختامية.
ولحساب نفس المجموعة، سحق المنتخب 

السويدي المنتخب المكسيكي بـ 3-0.
وكان المنتخــــب المكســــيكي قــــد قــــدّم أداء 
جيّــــدا أبهــــر كل المتابعــــين خــــلال الجولتين 
الافتتاحيتين بفوزه على كل من ألمانيا وكوريا 

الجنوبية.
وبهــــذه النتائــــج تأهّــــل كل مــــن المنتخب 
الســــويدي والمكســــيكي للدور القــــادم، بينما 
لأول مرة الدور الأول لكأس  ودّع ”المانشافت“ 

العالم منذ نسخة 1938.

بطل العالم يودع 

المونديال بهزيمة مذلة
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للفريق في عام 

2015
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{الرهان يشـــير إلى أن منتخبا واحدا على الأقل من بين المنتخبات الأربعة ســـيصل إلى الدور الـ16 من نهائيات كأس 
العالم 2018، لكن هذا لم يحدث لتضاف تجربة روسيا إلى قائمة الانكسارات العربية}.

زبير بية
نجم المنتخب التونسي السابق

} كالينينغــراد (روســيا) - كان المنتخبـــان 
الإنكليـــزي والبلجيكـــي قـــد حســـما بالفعـــل 
تأهلهما إلى الدور الثاني (دور الســـتة عشـــر) 
ببطولـــة كأس العالم 2018 لكـــرة القدم المقامة 
حاليـــا بروســـيا، وســـيدور الصـــراع خـــلال 
مباراتهما الخميس، فقـــط على الفوز بصدارة 

المجموعة السابعة.
وشهدت أول جولتين من مباريات المجموعة 
السابعة بالمونديال فوز إنكلترا على تونس 2-1 
وعلـــى بنما 1-6 وفوز بلجيكيـــا على بنما 3-0 
وأمـــام تونس 2-5، ليحصـــد كل من المنتخبين 
البلجيكـــي والإنكليزي ســـت نقاط ويحســـما 
تأهلهما إلـــى جانب خروج تونـــس وبنما من 

منافسات الدور الأول.
ويلتقـــي المنتخبان البلجيكـــي والإنكليزي 
في  بعضهما البعض على ملعب ”كالينينغراد“ 
الجولـــة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة 
السابقة، في ظل مؤشـــرات وتوقعات لعدد من 
التغييرات على التشكيل الأساسي لكلا الفريقين. 
وينتظر أن يدفع كل من غاريث ساوثغيت المدير 
الفني للمنتخـــب الإنكليزي وروبرتو مارتينيز، 
بوجـــوه  البلجيكـــي،  المنتخـــب  فـــي  نظيـــره 
مختلفـــة، لإراحة عدد من اللاعبين الأساســـيين 
اســـتعدادا لمنافســـات دور الســـتة عشر. وقال 
ســـاوثغيت في تصريحات صحافية ”ســـيكون 
علينا التفكير بشـــأن التشـــكيلة التي ســـندفع 
بهـــا.. الفرصة متاحة أمـــام اللاعبين الذين هم 
بحاجة للمشاركة بعد فترة انتظار طويلة.. لكن 
هذا لا ينفي أننا بحاجـــة إلى مواصلة تحقيق 
الانتصارات“. ويقتســـم المنتخبـــان الإنكليزي 
والبلجيكي الصدارة برصيد ست نقاط وبنفس 
عدد الأهداف المسجلة لصالح كل منهما وضده، 
وبالتالي ستُحســـم صـــدارة المجموعـــة بفوز 
أحدهمـــا، بينما يســـفر التعادل إلـــى الاحتكام 
لمعاييـــر اللعب النظيف، التي يتفوق فيها حتى 

الآن المنتخب الإنكليزي.
ويتوقع أن تشـــهد مبـــاراة الخميس إراحة 
أبرز نجم في كل من الفريقين، وهو ما ألمح إليه 

بالفعل مدرب إنكلترا، بشـــأن النجم هاري كين. 
وبات هـــاري كين ثالث لاعب إنكليزي يســـجل 
ثلاثية (هاتريك) فـــي تاريخ كأس العالم، وذلك 
عبر المبـــاراة أمـــام بنما، وقد انفـــرد بصدارة 
قائمة هدافي البطولة برصيد خمســـة أهداف. 
واعترف ســـاوثغيت بأن مشاعر التحدي تكون 
قوية عندما يكون قائد الفريق هاري كين متاحا 
للمشـــاركة. وأضـــاف ”لقد تفـــوق على بعض 
الأســـماء الكبيرة في كرة القدم الإنكليزية، من 
حيـــث التهديف في كأس العالـــم.. وهذا يجب 
أن يشـــعره بفخر هائل ولكنـــه يعرف أيضا أن 
المنتخب هو الأهم وعلينا اتخاذ القرارات التي 

تصب لمصلحة الفريق.“
فقد تعـــرض النجم البلجيكـــي لإصابة في 
الكاحـــل خـــلال مبـــاراة الجولة الثانيـــة أمام 
تونـــس، وقـــال مارتينيـــز إن اللاعـــب خضع 
للفحـــص ولم تكشـــف الأشـــعة عن مشـــكلات 
جديـــدة، لكن حالـــة اللاعب ســـيجرى تقييمها 

خلال ساعات. 
وفي حالة مشـــاركة كين في مبـــاراة اليوم، 
فإن وجهين مألوفين ســـيلتقيان بالنســـبة إليه 
في الـــدوري الإنكليـــزي، حيث قـــد يلتقي يان 
فيرتونخـــين وتوبي ألديرفيرليلـــد، زميليه في 

توتنهام.
وقـــال فيرتونخين ”ســـيكون أمرا غريبا أن 
نلعب ضده، أتوقع أن يكون أمرا ظريفا.. إنني 
ســـعيد بأنه يؤدي بشكل جيد. لكنني لا أتمنى 

ذلك في مباراة الخميس“. 
وتطغى النكهة الإنكليزية بشـــكل كبير على 
مباراة اليـــوم، حيث أن 11 مـــن اللاعبين الـ23 
في قائمة المنتخب البلجيكي، هم محترفون في 
أندية إنكليزية. وقـــال البلجيكي تيبو كورتوا 
حـــارس مرمـــى تشيلســـي الإنكليـــزي ”لا أود 
العودة إلى إنكلترا في يوليو، بروح انهزامية.. 
أود الفوز وأعتقد أن جميع اللاعبين يتطلعون 

إلى ذلك“.

الهدف الأكبر

لـــم تعد اليابان بحاجـــة إلى أكثر من نقطة 
واحدة مـــن مباراتهـــا المقـــررة الخميس أمام 
بولندا، كي تحســـم تأهلها للمـــرة الثالثة إلى 
الـــدور الثاني في ســـجل مشـــاركاتها ببطولة 
كأس العالـــم لكـــرة القـــدم، وذلك في نســـخة 
البطولة المقامـــة حاليا بروســـيا، لكنها 
تتطلـــع إلـــى أكثر من ذلك فـــي مباراة 
الخميس. وشـــهدت الجولتان الأولى 
والثانيـــة مـــن مباريـــات المجموعـــة 
الثامنـــة بالمونديال، فـــوز اليابان على 
كولومبيـــا 1-2 وتعادلها مع الســـنغال 
أمـــام  بولنـــدا  خســـرت  بينمـــا   ،2-2
الســـنغال 2-1 وأمـــام كولومبيا 
3-0، ليحســـم خروج بولندا 
من منافسات الدور الأول.

وتتصارع منتخبات 
السنغال واليابان 
وكولومبيا على 
بطاقتي التأهل من 
المجموعة، وهو ما 
يحسم عبر الجولة 
الثالثة الأخيرة 
من مبارياتها 
عندما يلتقي 
المنتخبان الياباني 
والبولندي على 

تزامنـــا مع مباراة  ملعـــب ”فولجوغراد أرينا“ 
الســـنغال وكولومبيا على ملعب ”كوســـموس 
الســـنغالي  المنتخبـــان  ويتقاســـم  أرينـــا“. 
والياباني المركـــز الأول برصيد أربع نقاط لكل 
منهما ويليهما منتخب كولومبيا برصيد ثلاث 

نقاط ومنتخب بولندا دون رصيد من النقاط.

وتتأهل اليابان، التي تشـــارك في المونديال 
للمرة السادســـة، إلى دور الستة عشر بحصد 
نقطة واحدة فقط، كما تتأهل في حالة الهزيمة، 
لكن بشـــرط فـــوز الســـنغال علـــى كولومبيا. 
وفـــي حالة فوز أو تعـــادل المنتخـــب الياباني 
ســـتكون المرة الثانية فقط في سجل مشاركاته 
المونديالية التـــي يتفادى فيها تلقي أي هزيمة 
فـــي مبارياته بـــدور المجموعـــات، وكانت المرة 
الأولـــى في نســـخة 2002 التي أقيمـــت بكوريا 

الجنوبية واليابان.
وأبـــدى الفريـــق اليابانـــي إصـــرارا على 
تحقيـــق الفوز، وصرح ماكوتو هاســـيبي قائد 
الفريق قائلا في المعســـكر المقام بمدينة كازان 
”المنتخب الياباني ليـــس الفريق الذي يخوض 

مباراة بهدف حصد نقطة واحدة“.
وأضاف ”أرى أنه يفترض بنا التركيز على 
حصد النقاط الثلاث للابتعاد عن الحســـابات 
المعقـــدة. حصدنا أربع نقاط من مباراتين لكننا 
لم نحسم شيئا بعد. والمباراة الثالثة ستحسم 

مصيرنا“. 
وأكد هاســـيبي، لاعب خط وسط إينتراخت 
فرانكفورت الألماني، أن المنتخب ســـيكون على 
علـــم بنتيجة المبـــاراة الأخرى بـــين كولومبيا 

والســـنغال، لكـــن ذلـــك لن يؤثـــر على 
تركيزه. وقال هاســـيبي ”من يجلسون 
علـــى مقاعـــد البدلاء ســـيكونون على 

علـــم بمجريـــات المبـــاراة الأخرى 
وسينقلون ذلك لنا. ولكن الشيء 
الأكثر أهمية هـــو أن نركز على 

أدائنا نحن“.
البولنـــدي،  المنتخـــب  أمـــا 
صاحـــب أعلـــى مركز بـــين فرق 

المجموعـــة فـــي تصنيـــف الفيفـــا 
لمنتخبـــات كـــرة القـــدم، فقد حســـم 

خروجه من الـــدور الأول، لكنه يتطلع إلى 
تفـــادي الهزيمة الثالثة علـــى التوالي. ويتوقع 
أن يمنـــح آدم ناوالكا، المديـــر الفني للمنتخب 
البولنـــدي، فرصة المشـــاركة لعناصـــر أخرى، 
وينتظر أن يدفع بالحارس لوكاس فابيانسكي 
بدلا من فويتشـــيك تشيزني الذي تولى حراسة 

مرمى الفريق في المباراتين الأوليين.
وكان روبرت ليفاندوفســـكي قائد المنتخب 
البولنـــدي قد أبـــدى خيبة أملـــه عقب الهزيمة 
أمام كولومبيا، لكنه قال في اليوم التالي إنه لا 
يفترض التفريط في كل شيء. وأضاف مهاجم 
بايرن ميونيخ الألماني ”يبدو دائما من الســـهل 
أن تحطم كل شـــيء على أمـــل البناء من جديد، 

ولكن لا يفترض بناء اتباع هذه الطريقة“.
وتابـــع ”لقـــد أمتعنا جماهيرنـــا كثيرا في 
الأعـــوام الأخيـــرة، وهنا لـــم نقدم لهم شـــيئا. 
وهنـــا تكمن أهمية مباراتنا أمام اليابان، حيث 
يفترض بنـــا تقديم المســـتويات التـــي أهلتنا 

للمشـــاركة هنا“. وأضـــاف ”كقائـــد للمنتخب 
ســـأواصل ضخ الثقة بالفريق. بالطبع أشـــعر 
بخيبـــة أمل إزاء العروض التـــي قدمناها هنا. 
ولكـــن خيبة الأمل للفريق ككل وليســـت لي أنا 

فقط“.
وكان ليفاندوفسكي قد اعترف عقب مباراة 
كولومبيـــا بأن الفريـــق المنافـــس ”كان أفضل 
بكثير“، وأضاف ”لـــم نؤد بالجودة الكافية في 
المباراة“. ولا يزال الغموض يحيط بمســـتقبل 
ناوالـــكا فـــي منصب المديـــر الفنـــي للمنتخب 
البولنـــدي، لكنه لا شـــك في أنـــه يتطلع لكتابة 
نهايـــة أفضل في مشـــوار الفريـــق بالمونديال. 
وقال ناوالكا ”عقدي ينتهي بنهاية كأس العالم، 
لكنه ليس الوقت أو المكان المناســـب للمناقشة 

بشأن مستقبلي“.

آمال كولومبية وسنغالية

يبـــدو المنتخب الســـنغالي مطالبا أكثر من 
أي وقـــت مضى بوضع حـــد للأخطاء الدفاعية 
وتزويـــد مهاجمه ســـاديو مانيـــه بالكرات، في 
حال أراد تخطي كولومبيا في ختام الدور الأول 
للمجموعـــة الثامنة، وبلوغ الدور ثمن النهائي 
لكأس العالم في كرة القدم في روســـيا. وطالب 
المـــدرب آليو سيســـيه مـــن لاعبيه رفـــع وتيرة 
أدائهم، لا سيما بعد المباراة في الجولة الثانية 
ضد اليابان الأحد، والتي انتهت بالتعادل 2-2. 
ولخص سيســـيه الذي قاد الســـنغال لاعبا إلى 
الـــدور ربع نهائي في مشـــاركتها الوحيدة في 
النهائيات عام 2002 الوضـــع قائلا ”بصراحة، 

لم نكن جيدين“.
اليابانـــي  الاحتياطـــي  المهاجـــم  وأدرك 
المخضرم كيسوكي هوندا التعادل لمنتخب بلاده 
قبل 12 دقيقة من النهاية، مســـتفيدا من إخفاق 
الحارس الســـنغالي كاديم نداي في الســـيطرة 
علـــى كرة عرضيـــة. كان الفـــوز الضائع كفيلا 
بوضع السنغال في الدور ثمن النهائي، 
إلا أن تأهـــل اليابـــان الآن بات مرتبطا 
بنتيجة مباراتها مـــع كولومبيا التي 
أحيت آمالهـــا بالتأهل بعد فوزها 
0-3 على بولندا ونجمها روبرت 
ليفاندوفســـكي وإخراجهما من 

المنافسة.
وتتساوى 

اليابان والسنغال 
في النقاط في 
ترتيب المجموعة 

(4)، مقابل 3 لكولومبيا، 
ما يعني أن التعادل يكفي 

السنغال للعبور إلى الدور ثمن 
النهائي في مشاركتها الثانية 

فقط في تاريخها (بلغت 
ربع النهائي في 

 .(2002
وعلى رغم 
تسجيل مانيه 

هدف التقدم 
في المباراة 
مع اليابان، 

فإن المنتخب 
السنغالي لم 

يكن مقنعا. ولم 
يتفاءل سيسيه 

بأداء مهاجمه الذي 
سجل 10 أهداف لناديه 

ليفربـــول الإنكليزي في دوري أبطـــال أوروبا، 
ويسعى إلى إيجاد طريقة لإعادة تفعيله. وقال 
”لاعب مثـــل مانيه يعول عليـــه كثيرا، وهو أحد 

اللاعبين الذين سلطت الأضواء عليهم“.
خلافا للســـنغال، تبدو كولومبيا في وضع 
أفضل عشية لقاء المنتخبين في سامارا. وباتت 
كولومبيا أول منتخب أميركي جنوبي يخســـر 
أمام منتخب آسيوي في نهائيات كأس العالم، 
بسقوطها أمام اليابان 2-1 في الجولة الأولى. 
لكـــن الهزيمة أتت مع أســـباب مخففة: خاضت 
غالبية المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد كارلوس 
سانشـــيز في الدقيقة الثالثة إثـــر قطعه الكرة 
بيده لمنع تســـجيل هدف محقق، وتسببه بركلة 
جزاء تقدمت من خلالها اليابان. كذلك لم يتمكن 
المدرب الأرجنتيني للمنتخب خوسيه بيكرمان 
مـــن الاعتمـــاد علـــى جيمس رودريغيز ســـوى 

كبديل بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة.

إنكلترا وبلجيكا تتنافسان بوجوه مختلفة للفوز بصدارة المجموعة السابعة

ــــــزي والبلجيكي  حســــــم المنتخبان الإنكلي
ــــــي ببطولة كأس  تأهلهمــــــا إلى الدور الثان
العالم المقامة حاليا في روســــــيا، وسيدور 
الصراع خــــــلال مباراتهما الخميس، فقط 
على الفوز بصدارة المجموعة الســــــابعة. 
ــــــان البلجيكي والإنكليزي،  ويلتقي المنتخب
على ملعب كالينينغراد في ظل مؤشــــــرات 
وتوقعات لعدد من التغييرات على التشكيل 

الأساسي للفريقين.

[ منتخب السنغال يطرق أبواب الدور الثاني من بوابة كولومبيا  [ اليابان تواجه بولندا بهدف أكبر من حسم التأهل

مونديال 2018
ملخص يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة بأهم الأحداث في تصفيات كأس العالم روسيا 2018

روبرت ليفاندوفسكي:
يبدو دائما من السهل أن 
تحطم كل شيء على أمل 

البناء من جديد

11
من اللاعبين الـ23 
في قائمة المنتخب 

البلجيكي هم 
محترفون في أندية 

إنكليزية

} سوتشــي (روســيا) – يبدو أن كرواتيا 
تســـير على خطى جيل 1998 الذي بلغ الدور 
قبل النهائي ثم خســـر أمام فرنسا المتوجة 
لاحقـــا باللقب. وذلـــك بعد اجتيـــاز واحدة 
من أصعب مجموعـــات كأس العالم. وفازت 
كرواتيا 1-2 على آيسلندا لتحقق انتصارها 
الثالـــث علـــى التوالـــي بعد التفـــوق على 
نيجيريـــا والأرجنتين وتتصـــدر المجموعة 
الرابعة وتضمن بلوغ دور 16. والآن سيكون 
بوســـع كرواتيـــا أن تحلـــم بتحقيـــق مركز 
أفضل من الثالث الـــذي تحقق في ظهورها 

الأول في كأس العالم كدولة مستقلة.
وقـــال زلاتكـــو داليتش مـــدرب كرواتيا 
عقب الانتصار ”يجب أن نثق في إمكانياتنا 
ونحن نحترم كل المنافسين“. ولم تفز سوى 
كرواتيا وأوروغـــواي بالمباريات الثلاث في 
البطولـــة الجارية. وليس غريبـــا أن تتمثل 
قـــوة كرواتيـــا فـــي خـــط الوســـط بوجود 
لاعبين مثل إيفان راكيتيتش من برشـــلونة 
ولوكا مودريتش من ريـــال مدريد وهما في 
الثلاثينات من عمريهمـــا وربما تكون هذه 
الفرصة الأخيرة لهما لتحقيق المجد في 
كأس العالم. ويعد مودريتش أحد أبرز 
لاعبي البطولة حتى الآن وكان حاسما 

خلال الانتصار 0-3 على الأرجنتين.
والشـــيء المؤثـــر أن الجيل القديم 
يحظـــى بمســـاندة كبيـــرة مـــن جيل 
أصغر من الشـــبان مثـــل أنتي ريبيتش 
وماتيو كوفاتشيتش ومارسيلو 
أندية  في  وكلهم  بروزوفيتش 
ومنـــح  كبيـــرة.  أوروبيـــة 
اللاعبـــون الشـــبان منتخب 
البدائل  من  العديد  كرواتيا 
والعمق بالتشكيلة. وشارك 
22 مـــن أصـــل 23 لاعبا في 
تشـــكيلة كرواتيا في كأس 
يؤكد  وما  الجاريـــة  العالم 
أن  المواهـــب  توفـــر  مـــدى 
اللاعب غير الأساسي ميلان 
بادلي فاز بجائزة أفضل لاعب 

أمام آيسلندا.

كرواتيا تسير على 
خطى جيل 1998

} موســكو – أكد رئيـــس الاتحاد الألماني 
لكـــرة القـــدم راينهـــارد غرينـــدل أن مدرب 
المنتخـــب الوطنـــي يواكيـــم لوف بـــاق في 
منصبـــه بغـــض النظر عـــن النتيجـــة التي 
سيحققها أبطال العالم في مونديال روسيا، 
والتي قد تشـــمل الخروج مـــن الدور الأول 
وفقـــدان اللقـــب. ويأتي تأكيـــد غريندل في 
يوم يخـــوض المنتخب مباراة مصيرية ضد 
كوريـــا الجنوبية، يحتاج للفـــوز بها بفارق 
هدفـــين لضمـــان تأهلـــه إلى ثمـــن النهائي 
دون الالتفـــات لنتيجة المبـــاراة الثانية بين 

المكسيك والسويد.
ونقلـــت صحيفة ”فرانكفـــورت فاز“ عن 
غرينـــدل قوله ”قبـــل المونديـــال، قررنا في 
مجلس إدارة الاتحـــاد أن نمدد عقد يواكيم 
لوف (حتـــى 2022) لأننا نؤمن بأنه لا يوجد 
أحد أفضـــل منه يمكنه التعامـــل مع عملية 
إعادة بناء (المنتخـــب)، والتي لا غنى عنها 

بعد المونديال بغض النظر عما سيحدث“.
وتابع ”قبل عام، أثبـــت من خلال الفوز 
بـــكأس القارات أنه كان قادرا على تشـــكيل 

فريـــق مثير للإعجـــاب يلعب كـــرة قدم 
ممتازة مع لاعبين شباب. هذه الأسباب 
حتى لو فشل المنتخب  لا تزال قائمة“ 
في التأهـــل إلى الدور ثمـــن النهائي 

للمونديال، بحسب ما أكد غريندل.
وتســـلم لوف منصبه بعد مونديال 

2006 الـــذي كان طرفا فيه كمســـاعد 
كلينســـمان.  يورغن  للمدرب 
وخـــلال الأعوام الــــ12 التي 

منصبـــه  فـــي  أمضاهـــا 
وصـــل ”المانشـــافت“ إلى 

النهائي  نصـــف  الدور 
تقديـــر  أقـــل  علـــى 
البطولات  كل  فـــي 
فيها  شـــارك  التي 
 2008 أوروبا  (كأس 

وكأس  و2016  و2012 
القارات 2017 ومونديال 2010)، 
بتتويجه  إنجـــاز  أبـــرز  وحقق 

باللقب العالمي عام 2014. 

لوف باق مع المنتخب 
الألماني

أيقونة المونديال الجديدة

الـــدور الثاني في ســـجل مشـــاركاتها
كأس العالـــم لكـــرة القـــدم، وذلك في
البطولة المقامـــة حاليا بروســـي
تتطلـــع إلـــى أكثر من ذلك فـــي
الخميس. وشـــهدت الجولتان
والثانيـــة مـــن مباريـــات المج
الثامنـــة بالمونديال، فـــوز اليا
وتعادلها مع الس 2-1 كولومبيـــا
بولنـــد خســـرت  بينمـــا   ،2-2
2-1 وأمـــام ك الســـنغال
3-0، ليحســـم خروج
من منافسات الدو
وتتصارع م
السنغال و
وكولوم
الت بطاقتي
المجموعة،
يحسم عبر
الثالثة
من مب
عندم
المنتخبان 
والبولن

”قبل عام، أثبـــت من خلال الفوز  ع
لقارات أنه كان قادرا على تشـــكيل 
ثير للإعجـــاب يلعب كـــرة قدم
لاعبين شباب. هذه الأسباب ع
حتى لو فشل المنتخب ئمة“
ــل إلى الدور ثمـــن النهائي

ما أكد غريندل. ل، بحسب
ـلم لوف منصبه بعد مونديال 

ذي كان طرفا فيه كمســـاعد 
كلينســـمان.  يورغن 
لأعوام الــــ12 التي 

منصبـــه  فـــي   
إلى لمانشـــافت“
النهائي صـــف 

تقديـــر  ـــل 
البطولات
فيها  ـارك 
2008 روبا

وكأس  2016
2017 ومونديال 2010)،

بتتويجه  إنجـــاز  ـــرز 
.2014 عالمي عام

المنافسة.
وتتساوى 
اليابان والسنغال

ي النقاط في 
المجموعة  ب

لكولومبيا،  ل 3
تعادل يكفي

ور إلى الدور ثمن 
شاركتها الثانية

ها (بلغت 
ي

م
ه

 الذي 
لناديه ف

ولوكا مودريتش من ريـــال
الثلاثينات من عمريهمـــا و
الفرصة الأخيرة لهما لت
كأس العالم. ويعد مود
لاعبي البطولة حتى الآ
0-3 ع خلال الانتصار
والشـــيء المؤثـــر
يحظـــى بمســـاندة كب
أصغر من الشـــبان مثـــ
وماتيو كوفاتشي
و بروزوفيتش 
ك أوروبيـــة 
اللاعبـــون ا
الع كرواتيا 
والعمق بال
22 مـــن أص
تشـــكيلة ك
الجا العالم 
توفــ مـــدى 
اللاعب غير
بادلي فاز بجا

أمام آيسلندا.
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باولو مالديني
أسطورة كرة القدم الإيطالية

مونديال 2018
ملخص يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة بأهم الأحداث في تصفيات كأس العالم روسيا 2018

تونس تحلم بإنهاء انتظار دام 40 عاما

تعادل فرنسا والدنمارك ضمن مسلسل المباريات المثيرة للجدل

[ منتخب بنما يتمسك بالثقة في آخر المشوار

} سارانســك (روســيا) - يدور الصراع بين 
تونـــس وبنمـــا علـــى انتصار يحمـــل أهمية 
كبيـــرة لكل منهمـــا. وذلك بعد أن حســـم أمر 
خروج المنتخبين من الدور الأول ببطولة كأس 
العالم. يلتقي الفريقان على ملعب ”موردافيا 
أرينـــا“ فـــي مبـــاراة يبحـــث كل منهمـــا من 
خلالها عن انتصار شـــرفي ينهي به مشواره 

المونديالي. 
ويواجه المنتخب التونسي ومديره الفني 
نبيل معلـــول تحديا يتمثل فـــي التغلب على 

أزمة الإصابات في صفوف الفريق.
ويفتقـــد الفريق التونســـي جهود المدافع 
ديلان برون الذي غادر روسيا بالفعل للعلاج 

من إصابته في الكاحل.
كما يغيب المدافع الآخر صيام بن يوسف 
بســـبب إصابة فـــي الركبة، وقـــد تأكد غياب 
حارس المرمى معز حســـن لمـــدة تتراوح بين 
أربعة وخمسة أشـــهر إثر إصابته في الكتف 

خلال المباراة الأولى أمام إنكلترا. 

وكان المنتخب التونسي قد حقق الانتصار 
في مونديـــال 1978 بالأرجنتين على حســـاب 
نظيره المكسيكي 1-3، وبعدها خرج من الدور 
الأول للبطولـــة في نســـخ 1998 و2002 و2006 
دون تحقيق أي انتصـــار، وأخفق في التأهل 

إلى نهائيات نسختي 2010 و2014.

فترة الصيام

قــــال المدافــــع حمــــدي النقــــاز إن المنتخب 
التونسي يسعى بقوة إلى إنهاء فترة الصيام 
عــــن تحقيــــق الفوز فــــي المونديــــال، وأضاف 
”لعبنا مباراتين أمــــام منتخبين أكثر قوة منا، 

فقد وقعنا في مجموعة صعبة“. 
وأضــــاف ”الآن علينا التركيز على المباراة 
الأخيــــرة لتحقيق الفوز أمــــام بنما وإنهاء 40 

عاما خلت من الفوز في المونديال“.
أمــــا منتخب بنمــــا، فيتطلع إلــــى تحقيق 
الفوز الأول في أول مشاركة له بنهائيات كأس 

العالم.  
وترجح الأرقام بشكل عام أن أحد الفريقين 
ســــيحقق الفــــوز في مبــــاراة الخميــــس. فقد 
اهتزت شــــباك الفريقــــين بإجمالــــي 16 هدفا 
خــــلال الجولتين الأوليين، كمــــا أنه منذ إقامة 
نهائيات كأس العالم بمشاركة 32 منتخبا في 
نسخة 1998، حســــمت جميع مباريات الجولة 

الثالثــــة بين الفرق التي تأكد خروجها بالفعل 
من الدور الأول بنهاية أول جولتين، بفوز أحد 

الفريقين.

التمسك بالثقة

رغـــم الهزيمـــة أمـــام بلجيـــكا وإنكلتـــرا 
وتلقي تســـعة أهداف خلال المباراتين، لا يزال 
منتخب بنما يتمســـك بالثقـــة. فقد ألقى المدير 
الفنـــي هيرنـــان غوميز الضوء علـــى عدد من 
الإيجابيـــات، منها عدم اهتزاز شـــباك الفريق 
طوال الشـــوط الأول أمـــام منتخـــب بلجيكا، 
وكذلك تقديم مســـتويات مرضية في الشـــوط 
الثاني من المبـــاراة أمام إنكلتـــرا رغم انتهاء 

الشوط الأول بتقدم إنكلترا 5-0.
وقال غوميز ”لقد تعلمنـــا الكثير، ومازلنا 
نتعلـــم عدة أمور مهمـــة“. ولم يكن التأهل إلى 
الدور الثاني هدفا واقعيا لمنتخب بنما، وإنما 
كان الفريق يسعى لمشاركة جيدة في المونديال 
لتكون انطلاقة نحو مشوار أفضل في مونديال 
2022 بقطر، وقال المدرب غوميز، إن تلك الخطة 
تســـير بشـــكل جيد. وقـــال المدافـــع المخضرم 
فيليبي بالـــوي، الذي ســـجل أول هدف لبنما 
في المونديال خلال المباراة أمام إنكلترا، ”هذا 

الهدف كان مهم للغاية بالنسبة إلى بنما“. 
وكانـــت جماهير كـــرة القدم فـــي بنما قد 
احتفلـــت بالهـــدف مثلمـــا يجـــرى الاحتفـــال 
بالانتصـــارات. وقـــال المهاجـــم بـــلاس بيريز 
”الناس في بنما فرحـــون للغاية. فقد توحدوا، 
وشـــعروا بسعادة هائلة، وسادت روح السلام 
والوحدة. كرة القدم توحد الناس بشكل كبير“.

} موسكو - هل من الممكن أن يؤدي نظام دور 
المجموعات في بطولة كأس العالم إلى مباريات 
مقيتة ومثيرة للضجـــر والملل عندما تكون بين 
فريقين تـأهلا بالفعل إلى الأدوار الإقصائية أو 
يحتاجان لنتيجة معينـــة؟! هكذا، أثار التعادل 
الســـلبي بين المنتخبين الفرنســـي والدنماركي 
فـــي ختام مباريـــات المجموعة الثالثـــة بالدور 
الأول لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا حفيظة 
المشـــجعين فـــي المدرجات رغم تأهـــل الفريقين 
ســـويا إلـــى الدور الثاني (دور الســـتة عشـــر) 

للبطولة.
وقبـــل نهاية المبـــاراة بقليـــل، أطلق معظم 
المشـــجعين في المدرجـــات والبالـــغ عددهم 78 
ألفا و11 مشـــجعا صافرات الاستهجان بسبب 
اكتفـــاء الفريقـــين بالتعـــادل الســـلبي الـــذي 
ضمن للمنتخب الفرنســـي صـــدارة المجموعة 
وللمنتخـــب الدنماركـــي مرافقتـــه إلـــى الدور 
الثانـــي. وعلى الأقل، لن تنال هذه المباراة نفس 
ســـوء الســـمعة الذي حاصر مبـــاراة منتخبي 
ألمانيـــا الغربية والنمســـا في مونديـــال 1982. 
ولكن هـــذه المباراة بـــين المنتخبين الفرنســـي 
والدنماركي ســـتظل محفورة أيضا في الذاكرة 
لا سيما وأنها كانت النتيجة التي يحتاجها كل 
من الفريقـــين ليضمنا تحقيـــق أهدافهما علما 
بأنها أول مباراة تنتهي بالتعادل الســـلبي من 

بـــين 44 مباراة أقيمت حتـــى الآن في المونديال 
الروسي.

ومازالت مباراة مونديال 1982 بين منتخبي 
ألمانيـــا الغربية والنمســـا هي المباراة الأســـوأ 
ســـمعة حيث تأهل الفريقان سويا على حساب 
المنتخب الجزائري بعدمـــا حققا النتيجة التي 
تؤهلهما ســـويا وهي فـــوز المنتخـــب الألماني 
0-1. واشـــتهرت هذه المبـــاراة بلقب ”فضيحة 
خيخـــون“ حيـــث توقـــف الفريقان عـــن اللعب 
واقعيا في الشـــوط الأول. كما اتسمت المباراة 
بـــين المنتخبـــين الإيرلنـــدي والهولنـــدي فـــي 

مونديال 1990 بإيطاليا بالملل الشديد.
كما أحـــاط الجدل بالمباراة بـــين المنتخبين 
الأرجنتينـــي والبيروفي فـــي دور المجموعات 
الثاني بمونديـــال 1978 بالأرجنتين حيث أدرك 
المنتخب الأرجنتيني حاجته للفوز بفارق أربعة 
أهداف على الأقل للتأهل إلى النهائي. وبالفعل، 
فـــاز المنتخب الأرجنتيني 0-6 وأكمل طريقه في 
البطولة حيث توج باللقب العالمي للمرة الأولى 

في تاريخه.
الفرنســـي  المنتخبـــان  أصبـــح  وبهـــذا، 
والدنماركي أحدث المنضمـــين لنادي المباريات 
المثيـــرة للجـــدل والملـــل بتعادلهمـــا الســـلبي 
فـــي العاصمة الروســـية موســـكو. ولـــم يلوح 
المشجعون بفواتير مالية مثلما فعل المشجعون 

فـــي خيخـــون قبـــل 36 عامـــا ولكـــن صافرات 
وهتافات الاستهجان كانت هائلة بدرجة كافية. 
ورغـــم هذا، لم يكن هناك ندم لدى الفريقين على 
هـــذا الســـخط الجماهيري وضجر المشـــجعين 
الذيـــن أنفقـــوا آلاف الـــدولارات لشـــراء تذاكر 
المباريـــات والســـفر إلى روســـيا وكذلك غضب 

ملايين المشجعين أمام شاشات التلفزيون.

وفي عالم كرة القدم المثير للجدل حاليا، كل 
ما يهم هو أن المنتخب الفرنسي لم يكن بحاجة 
للفوز من أجل ضمان صدارة المجموعة كما كان 
المنتخب الدنماركـــي بحاجة إلى نقطة التعادل 

فقط لضمان التأهل إلى الدور الثاني.
وبالتالـــي، رفض كل منهمـــا المجازفة بأداء 
هجومـــي قـــد يـــؤدي للهزيمـــة التي ســـتحرم 
صاحبها مـــن تحقيق هدفه من المبـــاراة. وقال 
ديدييـــه ديشـــامب المديـــر الفنـــي للمنتخـــب 
الفرنســـي ”لم تكن مباراة مثيـــرة للغاية.. ولم 

نكـــن بحاجة إلى المجازفة. وهذه النتيجة كانت 
جيدة للطرفين… وصلنا إلى هدفنا. أهم شـــيء 
كان صـــدارة المجموعـــة“. وقال أجـــه هاريدي 
المدير الفنـــي للمنتخب الدنماركي ”كنا بحاجة 
لنقطة واحـــدة فقط. خضنا المبـــاراة أمام أحد 
أفضل فرق العالم فـــي تنفيذ الهجمات المرتدة. 
وكنا ســـنصبح أغبياء لو قدمنا أداء مفتوحا… 

إنه تعادل سلبي ونحن في غاية السعادة به“.
وعـــزز مـــن فـــرص انتهـــاء المبـــاراة بهذه 
النتيجـــة أن ديشـــامب أجـــرى ســـتة تغييرات 
على التشـــكيلة الأساســـية لفريقه حيث رفض 
المجازفة بإشـــراك اللاعبين الذين حصلوا على 
إنـــذارات في البطولة حتى الآن مثل بول بوغبا 
كما حرص على منح قســـط من الراحة للاعبين 
آخريـــن مثـــل كيليـــان مبابي الذي شـــارك في 

أواخر المباراة فقط.
وبالنســـبة للمنتخـــب الفرنســـي الطموح، 
ســـتبدأ البطولة الحقيقية السبت المقبل حيث 
يلتقـــي المنتخـــب الأرجنتيني في دور الســـتة 
عشـــر. وبالنســـبة للمنتخـــب الدنماركي، كان 
الهدف الرئيســـي هو بلوغ دور الســـتة عشـــر 
للمـــرة الأولى منذ 1998. وقال ديشـــامب ”هناك 
مرحلة ثانية ســـتبدأ. لدينـــا طموحات عديدة.. 
مهم للغاية أن يكون لدينا لاعبون منتعشـــون. 

أردنا صدارة المجموعة“.

يتطلع المنتخب التونســــــي، الذي يشــــــارك فــــــي المونديال للمرة الخامســــــة، إلى مصالحة 
ــــــره بعد الهزيمة الثقيلة أمام نظيره البلجيكي كما يســــــعى لتحقيق أول انتصار له  جماهي
ــــــذوق فيها طعم الفوز في كأس العالم  فــــــي المونديال منذ 40 عاما، حيث كانت آخر مرة ت

في نسخة عام 1978.

على الخط نفسه

مبـــاراة مونديال 1982 بين منتخبي 
ألمانيا الغربية والنمســـا مازالت هي 
الأسوأ سمعة حيث تأهل الفريقان 

سويا على حساب الجزائر

◄

} علامات استفهام محيرة تدور في 
أذهان الشعب التونسي، الذي لم يستفق 
بعد من وقع الفضيحة المدوية بعد إذلال 

”نسور قرطاج“ في مونديال روسيا، 
حول جدارة رئيس اتحاد كرة القدم 

وديع الجريء في إدارة دواليب المنتخب 
والذي من المفترض أن يدافع عن سمعة 

تونس في المحافل الرياضية الدولية.
بعيدا عن نتائج المواجهات التونسية 

طيلة مشاركتها السابقة في أعرق حدث 
عالمي لكرة القدم على سطح الكوكب، 
لا أدري من أين جاء الجريء والمدرب 

نبيل معلول بالثقة المفرطة قبل خوض 
غمار المونديال عندما وعدا الشعب 
بالذهاب أبعد ما يمكن، وتناسيا أن 

منتخب تونس سيواجه منتخبات شرسة 
مرشحة لنيل لقب النسخة 21 من البطولة 
العريقة، ليهزما في نهاية المطاف الشعب 

بقراراتهما الارتجالية غير المدروسة.
حانت الآن لحظة الحقيقة، إذ لا 
بد من الدخول في ”معسكر مغلق“ 

والاستنجاد بمن يفهم نواميس اللعبة 
وليست لهم حسابات ضيقة للسيطرة 

على نشاط كرة القدم، وهم كثر، لاعتماد 
خطة جديرة بإعادة الثقة إلى الشعب 

الذي تسلل لداخله الإحباط وسيطر عليه 
باعتبار أن كرة القدم آخر متنفس له 

في ظل التجاذبات السياسية الخانقة 
والتي عطلت عجلة النمو الاقتصادي في 

المحصلة.
ثمة أسباب كثيرة تجعل من 

الخسارتين أمام إنكلترا وبلجيكا أمرا 
عاديا إذا ما تمت العودة إلى الوراء 
وتشخيص معاناة البطولة المحلية 

التي لم ترتق بعد إلى مستوى الاحتراف 
ويغلب عليها طابع دوري الهواة 

في كل شيء بدءا من التنظيم مرورا 
بالمحسوبية وصولا إلى العنف، إلى 
جانب التحضيرات الباهتة استعدادا 

للمونديال وعدم جدية اللاعبين.
لقد عرّى التفاؤل الذي لطالما تباهى 

به الجريء ومعلول في تصريحاتهما 
الإعلامية قبل المونديال وخلاله، تلك 

الهزيمة المذلة والتاريخية من ”شياطين“ 
منتخب بلجيكا بخماسية في شباك 

الحارس فاروق بن مصطفى، الذي انضم 
لقائمة اللاعبين المصابين، وأثبتت 

الحادثة أن الاستعدادات لم تكن على ما 
يرام.

هنا يكمن الداء، فرغم توفر كل أسباب 
الراحة ماديا ولوجستيا للمنتخب بهدف 

إثبات أحقية تونس بالحصول على 
المركز 14 في تصنيف الفيفا للمرة الأولى 
في تاريخها، فإنه لا يمكن تحقيق النتائج 
دون لاعبين أصحاب خبرة وفنيات عالية، 

ويحترمون قواعد الاحتراف بحذافيرها.
من بين النقاط المهمة، التي كشفت 
حال المنتخب عدم الجاهزية الذهنية، 
فكيف يمكن أن يقارع معلول منتخبات 
عالمية دون الإحاطة النفسية للاعبين 

والذي لا يمكنه أن يتحقق بالكلام فقط، 
بل من خلال زرعها في سلوك اللاعبين 

لتحقيق الانسجام التام وبالتالي 

تحضيرهم لتحمل الضغوط المسلطة 
عليهم داخل الملعب وخارجه.

والأدهى من كل ذلك، كيف يتجرأ 
الاتحاد على ضم أكثر من 34 عضوا من 

بينهم 9 أطباء لبعثة المنتخب، أليس من 
المفترض أن يعي المشرفون على اللعبة 
أن الدولة غارقة في أزمة اقتصادية حادة 

ولا بد من التقشف في المصاريف.
صار لزاما على الجميع طي هذه 

الصفحة نهائيا وإلى الأبد بإحالة هذا 
الجيل من اللاعبين القادمين من الشتات 

على التقاعد ومحاسبة الإدارة الفنية 
للمنتخب وكل من تسبب في تلك المهازل 

الكروية وأولهم رئيس الاتحاد في ظل 
التخبط في اختيار اللاعبين والارتباك 

في الاستعدادات لكأس العالم.
سيكون تدخل الحكومة ضروريا 

اليوم لإنقاذ الوضع المتردي ولا يجب 
الأخذ بعين الاعتبار فزاعة الفيفا أمام 

الأضرار الكبيرة التي لحقت باللعبة 
منذ تولي الجريء ومكتبه التنفيذي 
والمحسوبين عليه مقاليد التسيير 

العشوائي لكرة القدم وتتالي الخيبات 
طيلة أكثر من سبع سنوات.

لقد حان الوقت لاتخاذ قرارات جريئة 
وجذرية لحل المشكلات المتراكمة في 

كواليس المنتخب وفي رياضة كرة القدم 
عموما. فوزارة الرياضة التي تديرها 
ماجدولين الشارني، التي لا تفقه في 

علم الرياضة شيئا، تتحمل جزءا كبيرا 
من المسؤولية لقصر رؤيتها، التي لا 

تخدم اللعبة على الإطلاق. وكفانا نفاقا 
وضحكا على ذقون التونسيين فلقد 

شبعنا من وعودكم التي لا تسمن ولا 
تغني من جوع.

سيكتب التاريخ أنه مع الإدارة 
الحالية كان لتونس السبق بين 

منتخبات أفريقيا في تلقي أقسى نتيجة 
في كأس العالم ولا يمكن حاليا التدارك 

والإصلاح فالخيبة قد حلت وانتهى 
الأمر ووقع الصدمة لا يزال يسيطر على 
الشعب ووجب تغيير كل شيء بمن فيهم 

الجريء، الذي أثبت بما لا يدع مجالا 
للشك قيادته الفاشلة، وبات عليه تقديم 

استقالته فورا وباقي فريقه لأنهم لم 
ينهضوا باللعبة.

ثم أين الاستفادة من الخبرات 
التونسية في هذا المجال مثل المدير 

الفني للمنتخبات يوسف الزواوي 
في تقديم النصح والاستشارة لرئيس 
الاتحاد ومتى أصلا تعاطى الجريء 
باحترافية في قراراته فهو لم يخرج 

من دائرة وظيفة العلاقات العامة ولم 
يتفرغ إلى التخطيط وتحقيق الإنجازات 
الحقيقية وهناك شواهد كثيرة على ذلك 

من أبرزها الدوري التونسي.
قد تكون مباراة الجولة الأخيرة أمام 
بنما مجرد خطوة لحفظ ماء الوجه ولو 

أنها لن تشفع لا لرئيس الاتحاد، الذي 
تدور حوله شبهات فساد، ولا للاعبين 

المنكسرين ولا حتى لمعلول نفسه، تلك 
الأخطاء القاتلة والتقاعس الصارخ في 
الدفاع عن راية البلاد والظهور الباهت 

في المباراتين أمام إنكلترا وبلجيكا، 
والتي أعطتنا درسا كرويا لن يمحى 

من الذاكرة وسيبقى عالقا في أذهاننا 
لسنوات طويلة.

رياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي
زةزة اضاض

و و ب

الجريء يهزم شعب تونس

المنتخب التونســـي ومديـــره الفني 
نبيل معلول يواجهان تحديا يتمثل 
في التغلب علـــى أزمة الإصابات في 

صفوف الفريق

◄
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} أبوظبــي -  أعلن متحـــف اللوفر – أبوظبي 
أن لوحة ”ســـلفاتور منـــدي“ (مخلّص العالم) 
للرســـام الإيطالي ليونـــاردو دافنشـــي، التي 
بيعت فـــي منتصـــف نوفمبر الماضي بســـعر 
قياســـي بلغ 450 مليون دولار، ســـتعرض في 
المتحف الإماراتي اعتبارا من شـــهر ســـبتمبر 

المقبل.
وقال المتحف في حسابه على تويتر ”لوحة 
تمثل محطـــة فارقة فـــي تاريخ الفن رســـمها 
أهـــم فنان فـــي التاريخ“، مشـــيرا إلى أن هذه 
”الأيقونة“ للرســـام الإيطالي الشـــهير هي ”من 
أبرز الاكتشـــافات الفنية التي شهدها العالم“، 
وتابـــع ”تنتظركـــم من تاريخ 18 ســـبتمبر في 

اللوفر أبوظبي“.
وأعلـــن متحـــف اللوفـــر – أبوظبـــي فـــي 
ديســـمبر الماضي، أن دائرة الثقافة والسياحة 
في العاصمة الإماراتية ”اســـتحوذت على هذا 

العمل الفني من أجل المتحف“.
وقالت الدائرة في بيان ”تقدم اللوحة رؤية 
شاملة لإبداعاته (دافنشي) كأحد أهمّ الفنانين 
فـــي التاريـــخ، إضافة إلى أنها ســـتلعب دوراً 
أبوظبي  محورياً في الســـرد المتحفي للوفر – 
لما تجســـده من لحظة تحـــول فارقة في تاريخ 
الفن، ســـاهمت في إنارة الطريق للمجتمع في 

ذلك العصر“.
وجرى المـــزاد الذي بيعت خلالـــه اللوحة 
في نيويورك ونظمته دار كريســـتيز وقد حطم 
خلاله هذا العمل السعر القياسي لأغلى لوحة 
في العالم والذي كان عائدا لـ“نســـاء الجزائر“ 
لبابلو بيكاسو في العام 2015. وسرت تكهنات 
كثيـــرة منذ ذلك الحـــين حول هوية مشـــتري 

اللوحة التي طرحها للبيع الملياردير الروسي 
ديمتري ريبولوفليف.

وتعود أهمية ”ســـلفاتور مندي“ وشهرتها 
إلى كونها واحدة من أقل من 20 لوحة معروفة 
لأهم رســـامي النهضة الإيطاليـــة، وآخر عمل 
فني يتـــم اقتناؤه لأشـــهر فنان فـــي التاريخ، 
بالإضافة إلى كونها اللوحة الوحيدة المعروفة 
لدافنشـــي التي يملكها فرد، إذ أن كل اللوحات 

الأخرى تملكها متاحف.
ورسم دافنشي (1452-1519) اللوحة البالغ 
طولها 65 سنتيمترا وعرضها 45 حوالي العام 
1500. ويفيد خبراء أن البلاط الفرنســـي طلب 

اللوحة وكانت كذلك ملكا لملوك إنكلترا.
وهـــي لوحـــة زيتية رُســـمت على خشـــب 
الجـــوز تصـــوّر المســـيح كمنقذ للعالـــم، وهو 
يواجـــه المشـــاهد، فيمـــا يرتدي ثوبـــا باللون 
الأزرق الســـماوي والقرمـــزي، ويمســـك بيده 
اليســـرى كـــرة زجاجيـــة، بينما يشـــير بيده 
اليمنى إلى إشـــارة النعمة كمـــا لو أنه يبارك 
بكل مشـــاهد يـــزوره. ويرجـــح أن اللوحة قد 
تم إنجازهـــا للعائلة الملكية الفرنســـية قبل أن 
تشـــتريها الملكة هنرييتا ماريا لإنكلترا عندما 
تزوّجت الملك تشارلز الأول، وكانت مدرجة في 
مجموعـــة الملك تشـــارلز الأول (1649-1600) إذ 
سُجّلت في لائحة مخزونات المجموعة الملكية.

واعتبـــرت بعد ظهورها مجـــددا في نهاية 
القرن التاسع عشـــر، لفترة طويلة أنها عائدة 
لأحد معاصري ليوناردو دافنشـــي. وقد بيعت 
بسعر 45 جنيها إسترلينيا في العام 1958 لدى 
دار ســـوذبير، ولم تُؤكد نســـبتها إلى الرسام 

الكبير إلا في العام 2005.

وقـــال محمد خليفة المبـــارك، رئيس دائرة 
الســـياحة والثقافة في أبوظبي، ”اخترنا هذه 
اللوحة بنـــاء على تصنيفها علـــى أنها تحفة 
مع روح المتحف، مضيفا    فنية ولانســـجامها“ 
أنها ”تعكـــس مهمة أبوظبي في نقل رســـائل 

التسامح وقبول الآخر إلى سائر العالم“.

وتعد فرصة لقاطني أبوظبي وزوارها من 
جميع أرجاء العالم لمشاهدة تلك التحفة الفنية 

التي تتمتع بقيمة ثقافية عالمية كبيرة.
وقال ســـيف ســـعيد غباش، وكيـــل دائرة 
الثقافة والســـياحة بأبوظبي ”ما زالت اللوحة 
التي يتجـــاوز عمرها الخمســـمئة عام تتمتع 

بحضور لافت وتتميّز بغموضها الذي يكتنف 
أعرق أعمال ليوناردو دافنشي“.

وبعد كشـــف النقاب عن اللوحة وعرضها 
أبوظبي ســـتتم إعارتها  في متحـــف اللوفر – 
إلـــى متحف اللوفر في باريس لتمثّل جزءاً من 

معرض خاص بأعمال ليوناردو دافنشي.

أعلنت دائرة الثقافة والســــــياحة بأبوظبي أنه ســــــيتم الكشف عن لوحة ”سلفاتور مُندي“ 
منقذ العالم للفنان ليوناردو دافنشــــــي في اللوفر – أبوظبي خلال سبتمبر المقبل كأحدث 

إضافة فنية تضاف إلى مجموعة المقتنيات الثقافية الخاصة بإمارة أبوظبي.

حضور لافت لا يخمد رغم مرور 5 قرون

ــــا جنوبيّا في  ا كوريًّ } حــــين التقيــــت برلمانيًّ
ســــول العاصمة، التي نسمّيها نحن بإصرار 
سيئول، قال لي بما أنكم من الشعوب الذكية 
التي تمكنت من أن تبتكر الشرائع والقوانين، 
وأول من ابتكر العجلة، وسن الشرائع، وراح 
يحدثني طويــــلاً عن حمورابــــي، وإنجازاته 
للبشــــرية، ويردد نصوص قوانينه التي قال 
عنهــــا إنها المحاولــــة الأولى للتشــــريع الذي  
أســــس للعدالة، وقال لي بعدها إننا سنريكم 

غداً شيئاً لم تروه من قبل.
وأنــــا أجــــوب الحصن الحصــــين لكوريا 
الجنوبيــــة مصفى SK الذي كرمني الكوريون 
برؤيتــــه من الداخل ذهلت من دقة هذا المنجز 
البشــــري لكثــــرة تلافيف الأنابيــــب وتنوعها 
والتــــي قال عنها أحد المهندســــين بأنها توفر 
خمســــة منتجات نفطية مباشــــرة وتوصلها 
إلى مراكزها في الأقاليــــم عبر الأنابيب التي 
تجوب المدن الكورية ولا تحتاج إلى صهاريج 
نقل، ولكني تذاكيت عليه ســــائلاً ألا تخشون 
الزلازل؟ قال حســــبْنا حســــابها لدرجة سبعة 
على مقياس ريختر، وأردف بأن هذا المصفى 
يصنــــف واحــــداً من أعظــــم مصافــــي العالم 
وأكبرهــــا ويوفــــر منتجات لمئتين وخمســــين 
مليون إنسان في كوريا وجنوب الصين، وأن 

نفطه مستورد من الشرق الأوسط.
كانــــت كوريا الجنوبيــــة تحاول الوصول 
إلى مستوى التطور في العراق في الستينات 
والســــبعينات، ســــألت ذلك البرلماني ما ســــر 
تفوقكــــم وتراجعنا؟ قال: يعــــزى تطورنا إلى 
أمريــــن؛ إرادة الشــــعب الذي أدرك مشــــكلته 
مبكراً، بأنه يحتاج إلى التعليم، كما ساهمت 
الأمهــــات الكوريات بقص شــــعورهنّ وعملن 
باروكات لتصديرها والإنفــــاق على أولادهن 
في الغــــرب، والثانــــي اكتســــاب الخبرة من 
الأميــــركان وتحمــــل وجودهــــم الثقيل حتى 
نفــــاد وقت اتفاقية الجلاء مــــن البلاد، بتفهم 
مجتمعي كامل كي نحصل على التكنولوجيا 
والحمايــــة في آن واحد، وكنا نســــابق الزمن 
لاكتســــاب المهارات، أما تراجعكــــم فأنت من 
تجيبني عليه لأنكم تملكون كل شــــيء للتقدم، 
ويساعدكم النفط والمعادن الكثيرة في بلدكم.

بعدها دعاني وصديقين عراقيين رافقاني 
إلــــى بيته في ضيافة أســــرته الصغيرة وكان 
المترجم من طلاب الطب العراقيين في ســــول، 
دهشــــت لبساطة شــــقته والحرص على خلع 
الأحذية خارج المنزل، والجلوس قبالة طاولة 
الطعام الخشــــبية ”تخته“ القريبة من الأفواه 
الجائعــــة، أعلمنــــا بأنه أجرى بحثــــا قبل أن 
يعد الوليمة عن عاداتنــــا الغذائية لكي يقوم 
بواجــــب الضيافــــة، وكان طعاما مــــن ألذ ما 
أكلت. حين غادرت أدركت أن الســــر في تطور 
كوريا الجنوبية ليس التكنولوجيا فحســــب 
بل الأخلاق والنزاهة وتحمل الآخر والانتباه 
لرغبــــات النــــاس، إنــــه شــــعب يتبــــع الفكر 
الأخلاقي والتواضع البــــوذي، وعالم اليوغا 
التي تعلمهم الصبر والقــــوة، وذلك الطموح 
الكبير بأن يصلوا إلى مجاراة شعوب عريقة.

صباح العرب

حمورابي يلاحقني 
في شوارع سيئول!

صباح ناهي

متحف اللوفر أبوظبي يعرض أغلى لوحة في العالم

} بيروت – فقدت اللبنانية نســـرين أكيوز في 
عمر عامين ســـاقها اليمنى برصاصة طائشـــة، 
لكنها بعد أكثر من 20 عاما عزمت على مواصلة 

مسيرتها في التدريب الرياضي.
وقالت أكيـــوز -وهي طالبة دراســـات عليا 
في مجال التغذية الرياضية- وهي جالســـة في 
صالة الألعاب الرياضية حيث تتدرب للحصول 
على شـــهادتها إن الدافع المحفز لها هو ساقها 
المبتورة. وكانت تقف في شـــرفة منزل عائلتها 
الصيفـــي فـــي وادي البقـــاع عـــام 1992 عندما 
أصيبت برصاصة طائشة أُطلقت للاحتفال بعد 

إعلان نتائج الانتخابات اللبنانية.
ولا تتذكـــر الكثيـــر عن الحادث باســـتثناء 

الأشهر التي أمضتها بعده في المستشفى.
وعندما كانت طفلة لم تدرك أكيوز أن ساقها 
الاصطناعيـــة هي التـــي تمكنها مـــن الوقوف 
حتـــى اضطرت إلـــى خلعها والعيـــش بدونها 
لفترة عندما أصيبت بكســـر في فخذها في سن 
الحادية عشرة. وقالت اللاعبة البالغة من العمر 
28 عاما ”كان عمري 11 سنة حين تعرضت لكسر 
فـــي رجلي في نفـــس منطقة الإصابـــة، حينها 
عرفت أنني ســـأكون عاجزة عن ممارسة بعض 

الرياضات، وعلمت أن حركاتي محدودة“.
لكن أكيوز تدربت خـــلال العامين الماضيين 

بشكل صارم لموازنة القوة في ساقيها.

وأوضحت ”أمـــارس الرياضـــة منذ عامين 
ودافعي هذه الســـاق المفقودة، أعمل كل ما في 
وســـعي حتى لا يكون هناك فرق بين الســـيقان 

الطبيعية والسيقان الاصطناعية“.
وأضافت ”في الســـابق كان أقصى ما كنت 
أمارسه من رياضة هو استخدام جهاز المشي“.
ولـــم تلـــق أكيـــوز قـــط باللائمة علـــى أي 
شـــخص بعد فقد ســـاقها، لكنها تشعر بالحزن 
لأن الرصاص الطائش لا يزال يصيب الناس. 
وقالـــت ”حقيقـــة لم ألـــق باللائمـــة على أحد 

بســـبب ما حصـــل معي، لكنني أشـــعر 
بالقهـــر عندما أجد أنـــه إلى الآن لا 

يزال هناك أشخاص يعانون مثلي 
للســـبب ذاته الرصاص الطائش، 
يتطلـــب  لا  الأمـــر  هـــذا  أن  أرى 
جهودا فردية للتوعية به بل قرارا 

سياســـيا، يجب معاقبة 
من يطلق النار“.
وفي حين أن 

هناك جهودا لاحتواء 
إطلاق الرصاص خلال 

الاحتفالات في لبنان، لا 
يزال هذا الأمر واسع الانتشار وأدى إلى 
سقوط قتلى في جميع أنحاء البلاد في 

السنوات الأخيرة.

لبنانية تواصل مسيرتها الرياضية دون ساق  

أعادت الفنانة اللبنانية إليسا نشر تغريدة على حسابها بتويتر، 
تتضمن صورا لطفل سوري ضرير فقد بصره خلال الحرب، وكتبت 

{إذا وجد أحد قادر على مساعدة هذا الولد يدلنا عليه}.

E

قدمت حديقة حيوانات في لندن المثلجات مع الفواكه للقردة من أجل مقاومة الطقس الحار في بريطانيا

مصريون يحولون فشل 
منتخبهم إلى رسوم ساخرة

صينيون يعرضون
 رضيعا للبيع على النت

رجل بملابس داخلية 
يعتلي جناح طائرة

} القاهــرة – حــــول رســــامو كاريكاتيــــر 
مصريــــون الإحســــاس بخيبــــة الأمل بعد 
مبــــاراة الــــوداع التــــي خاضهــــا منتخب 
بلادهم ضد الســــعودية في نهائيات كأس 

العالم لكرة القدم إلى رسوم ساخرة.
وتبين للفنان ســــعيد بدوي أن رســــمه 
لمــــدرب المنتخب الســــعودي وهــــو يبكي 

بسبب الهزيمة كان سابقا لأوانه.
وقال رســــام الكاريكاتير محمد هاني 
عبدالجــــواد ”شــــعرت بأن صــــلاح يلعب 
بمفرده فــــي الملعب، وهو مــــا دفعني إلى 

رسم رسمتين للشوط الثاني“.

} بكــين - ألقــــت الســــلطات الصينيــــة 
القبــــض علــــى 6 أشــــخاص فــــي مقاطعة 
هونــــان (جنوب الصين)، لنشــــرهم إعلان 
بيع طفل حديث الولادة مقابل 9200 دولار.
ووفقا لروســــيا اليوم، جاء في إعلان 
”إلى كل من يهمه الأمر، شــــراء طفل حديث 
الــــولادة بكامل الصحــــة والعافية.. يمكن 
لأي شــــخص يرغب في شرائه القدوم إلى 

هونان بأسرع وقت ممكن“.
ولا توجــــد أي معلومــــات عــــن مــــكان 

تواجد الطفل في الوقت الحالي.

} أتلانتــا (الولايات المتحدة) – قالت الشرطة 
إن رجلا تســـلق ســـياجا في مطـــار مدينة 
أتلانتـــا الأميركية وقفز علـــى جناح طائرة 

ركاب واقفة وظل يطرق نوافذها.
وأظهــــرت لقطات فيديو وضعها ركاب 
داخل الطائــــرة على الإنترنت رجلا حافي 
القدمين لا يرتدي ســــوى سرواله التحتي 

يسير بالقرب من الطائرة.
وقالت ستيفاني براون المتحدثة باسم 
شــــرطة أتلانتا في بيان إن الرجل ”جرى 
اقتياده للحجز بعد 5 دقائق دون مقاومة“.

باربي مهندسة روبوتات 
تعلم الفتيات البرمجة

} كاليفورنيــا – تخــــوض الدميــــة باربــــي 
الأشــــهر في العالم مغامــــرة جديدة تعلم 
فيها مهارات البرمجة في أحدث وظائفها 

وهي مهندسة روبوتات.
وقالت شــــركة ماتيل لتصنيع الألعاب 
إن الدمية الجديدة التي طُرحت تهدف إلى 
تشــــجيع الفتيات من عمر السابعة لتعلم 
مهــــارات برمجــــة حقيقية، وذلــــك بفضل 
الشراكة مع منصة تينكر لتعليم البرمجة 

المعتمدة على ألعاب الأطفال.
وتوضح الدروس للفتيات كيفية صنع 

روبوت وجعله يتحرك في حفلة راقصة.

م ر عى م ر وز ج ي ري

لرياضـــة منذ عامين
قودة، أعمل كل ما في
ك فرق بين الســـيقان

طناعية“.
كان أقصى ما كنت ق
ستخدام جهاز المشي“.
ـط باللائمة علـــى أي
، لكنها تشعر بالحزن
يزال يصيب الناس. 
 باللائمـــة على أحد 

لكنني أشـــعر 
إلى الآن لا
ون مثلي
لطائش،
يتطلـــب
بل قرارا

تشار وأدى إلى 
حاء البلاد في 

ويتر، 
وكتبت 
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